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كلمة العدد: السيادة لا تباع ولا تشترى

ــرن” بـ“تحســين الوضــع المعيشــي والاقتصــادي” لغــزة  ــة الق وعــود كوشــنر/ “صفق
ــأنه المعيشــي  ــيٌ بش ــة أن المواطــن معن ــة متضمن ــن فرضي ــق م )والفلســطينيين( تنطل
اليومــي فحســب، وأن الاهتمــام بالشــأن العــام الوطنــي والقومــي هــو نــوع مــن “العبــث” 
الــذي يفضــل أن يتُــرك لأصحــاب الشــأن )الإمبرياليــة والصهيونيــة وأدواتهمــا(، وهــذا 
هــو الأســاس الــذي تقــوم عليــه كل فكــرة “الســام الاقتصــادي” التــي يتبناهــا اليميــن 
ــل  ــح تعطي ــة ذاتهــا، يصب ــى المعزوف ــه، وفــي تنويعــة أخــرى عل ــي وامتدادات الصهيون
ــزاز سياســي  ــع، وســيلة ابت ــة والمعيشــية للمواطــن، والحصــار والتجوي ــاة اليومي الحي
ــا،  ــبة” له ــة “مناس ــا الإمبريالي ــف تراه ــات ومواق ــي سياس ــن لتبن ــاس العاديي ــع الن لدف
وهــذا هــو هــدف كل العقوبــات التــي تفرضهــا الإمبرياليــة علــى الشــعوب والــدول، مــن 
روســيا إلــى ســورية إلــى إيــران إلــى كوريــا الشــمالية إلــى كوبــا إلــى العــراق مــن قبــل 

إلــى غيــره...

والخلــل فــي هــذا النمــط مــن التفكيــر أنــه ينظــر للحيــاة مــن منظــور رأســمالي صــرف، 
واســتهلاكي، وفــردي، مــن دون أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار: 1( أن مــن يرضــى بالمــوت 
ــا الوطــن والســيادة والقــرار المســتقل لــن  والإصابــة والســجن إلــخ... مــن أجــل قضاي
ــدرك  ــي ي ــك الوع ــن يمتل ــية، 2( أن م ــة أو معيش ــات مالي ــبب مغري ــه بس ــر موقف يغي
ــو  ــا ه ــن م ــي، وبي ــأن السياس ــأن الاقتصــادي والش ــن الش ــى بي ــروة الوثق ــة والع الصل
يومــي ومــا هــو مصيــري، وبيــن الشــأن الفــردي والشــأن العــام، والأمــم والــدول التــي 
يجــد فيهــا الأفــراد أكبــر الفــرص وأفضــل المســتويات المعيشــية هــي الأمــم الموحــدة 
المســتقلة التــي تمتلــك ســيادتها ومشــروعها التنمــوي الــذي دفعــت الغالــي والرخيــص 
ــة  ــدول، لا ســيما بعــد الحــرب العالمي ــة الشــعوب وال مــن أجــل تحقيقــه، و3( أن تجرب
الثانيــة، تثبــت أن طريــق المعونــات والقــروض الغربيــة لا ينتــج حــاً اقتصاديــاً، انمــا 

المزيــد مــن التبعيــة والالتحــاق بعجلــة الاقتصــاد الغربــي.

ــة  ــة الصهيوني ــي الغــرب والحرك ــة ف ــة الحاكم ــه هــو أن النخب ــز علي ــا يجــب التركي م
تفتــرض أن الشــعب عبــارة عــن قطيــع لا يهمــه إلا العلــف والمــاء والبقــاء فــي أمــان 
الحظيــرة، وإن لــم يكــن كذلــك، فيجــب أن يتعلــم كيــف يصبــح كذلــك، بتعطيــل حياتــه 
اليوميــة عنــد الضــرورة، وهــذا هــو أســاس “الديموقراطيــة” الغربيــة فــي الواقــع، حيث 
ينصــرف معظــم النــاس عــن الاهتمــام بالشــأن العــام، شــأنهم الــذي يمســهم اســتراتيجياً 
ومصيريــاً، ويركــزون علــى الشــأن اليومــي والمعيشــي ليخلــو الجــو للنخــب وجماعــات 
ــم  ــون أنه ــون العضوي ــون والمثقف ــعر المناضل ــة، وليش ــرات الخارجي ــط والتأثي الضغ

يصرخــون فــي صحــراء لا يســتمع أحــد لهــم فيهــا...
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وبغــض النظــر عــن كل مــا حــدث للشــعب الفلســطيني منــذ بــدأ الغــزو الصهيونــي فــي النصــف الثانــي فــي القــرن التاســع عشــر، 
فإنــه لــن يتحــول إلــى قطيــع، ورغمــاً عــن أنــف كوشــنر وعمــه ترامــب...

وبغــض النظــر عــن كل مــا تقــوم بــه الإمبرياليــة ضــد الشــعب العربــي، وشــعوب الأرض، والــدول المســتقلة، وضــد الوعــي 
العابــر للشــأن اليومــي، فإنهــا ستكتشــف، إن عاجــاً أم آجــاً، فــي معركة الشــعوب ضــد الإمبرياليــة، أن بذرة التحرر والاســتقلال 

هــي التــي ســتزهر وتنتصــر... وبيــع الســيادة والقــرار الوطنــي بالمــال ليــس خيــاراً أصــاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التبعية بين الاقتصاد والسياسة 

بشار شخاترة

ــم مــا  ــم التــي راجــت فــي عال ــة مــن المفاهي ــة الاقتصادي التبعي
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وإن لــم يكــن حديثــاً فــي ســياق 
الممارســة الفعليــة، فتبعيــة اقتصــاد مــا لاقتصــاد آخــر موجــودة 
ولهــا قواعدهــا التــي اســتقرت علــى أيــدي الرأســمالية العالميــة، 
ــى  ــة اقتصــاد عل ــى هيمن ــم تقتصــر عل ــة ل ــة الاقتصادي فالتبعي
للإمبرياليــة  السياســية  والــذراع  الأداة  أصبحــت  بــل  اخــر 
العالميــة عــن طريــق مؤسســاتها الماليــة التــي تتمثــل بصنــدوق 

ــد الدولــي والبنــك الدولــي وغيرهــا.  النق

تبعيــة  ترســيخ  فــي  الإمبرياليــة  أســاليب  كثيــراً  تطــورت 
ــت  ــي تفل ــم الت ــن دول العال ــلٌ م ــا، فقلي ــي له ــاد العالم الاقتص
ــو  ــكاد لا تخل ــه ت ــول أن ــن الق ــة ويمك ــا الاقتصادي ــن هيمنته م
دولــة مــن ممارســات الرأســمالية العقابيــة والتدخليــة فــي 
اقتصــاد تلــك الــدول وبمســتويات متفاوتــة، لكــن يبقــى الجوهــر 
الثابــت للنهــج المهيمــن فــي مواجهــة مــا يمكــن أن نســميه 
النهــج التابــع هــو ضمــان اســتمرار تدفــق المــواد الأوليــة إلــى 
العالــم الرأســمالي واســتمرار الأســواق العالميــة مفتوحــة أمــام 
بضائعــه، وهــذا بالطبــع يخلــق اقتصــاداً متقدمــاً ومتطــوراً يجــر 
خلفــه بالضــرورة اقتصــاداً تابعــاً متخلفــاً علــى الجهــة المقابلــة. 

نشــأ مــع بدايــة الرأســمالية الأوروبيــة وتطورهــا التنافــس 
ــع فيهــا، وتبعهــا تطــور وتصاعــد حركــة الاســتعمار  ــي تســتلزم تصريــف البضائ ــى المــواد الخــام والأســواق الت المحمــوم عل
ــوى  ــوارد وق ــخير م ــم تس ــث ت ــم، حي ــعوب العال ــى دول وش ــي عل ــي والأمريك ــع الأوروب ــواب الجش ــت أب ــي فتح ــي الت العالم
ــتعمارية ازدادت  ــوى الاس ــن الق ــة بي ــة المنافس ــبب شراس ــد، وبس ــمالي الصاع ــاد الرأس ــة الاقتص ــي خدم ــتعمَرة ف ــم المس الأم
ــة التــي توظفهــا فــي مقابــل لقمــة الطعــام )الســخرة(، فــي ظــل هــذه  وطــأة الاســتعمار وقســوته فــي مــص دمــاء القــوى العامل
السياســة الاقتصاديــة تطــورت اقتصاديــات العالــم غيــر الصناعــي الخاضــع للاســتعمار بشــكل متخلــف وعكســي، حيــث عملــت 
الإمبرياليــة علــى قوننــة تطــور الاقتصــاد التابــع بطريــق يبقــي عليــه اقتصــاداً وظيفيــاً كمصــدر للمــواد الخــام وتوجيــه البنــى 
التحتيــة لتلــك الاقتصــادات باتجــاه ضمــان اســتمرار اســتخراج وتدفــق المــواد الخــام، وترافــق مــع ذلــك إيجــاد قــوى اقتصاديــة 
محليــة مرتبطــة بالــدورة الاقتصاديــة الهامشــية )مجموعــة مــن العمــاء السياســيين والاقتصادييــن ( فــي دولهــا لصالــح الاقتصــاد 

ــي.  ــي المركــز الإمبريال الرئيســي ف
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وحتــى مــع خــروج الاســتعمار بقيــت العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الاقتصــاد التابــع والمتبــوع علــى مــا هــي عليــه، وذلــك لارتبــاط 
الفئــة المحليــة بالمركــز الرأســمالي ولعجــز الاقتصــاد التابــع )الهامشــي( عــن تطويــر نفســه لنقــص الرســاميل اللازمــة ولانعــدام 
الخبــرة العلميــة والإداريــة، ولارتبــاط  الرأســماليين الصغــار بالمركــز الرأســمالي الذيــن نشــأوا وتمــددوا وأصبحــوا جــزءاً مــن 
دورتــه الاقتصاديــة، هــذه العوامــل أحبطــت فــرص بنــاء اقتصــاد متطــور فــي البلــدان المســتعمَرة، ونخلــص إلــى القــول فــي هــذه 
الجزئيــة أن التبعيــة الاقتصاديــة هــي الوجــه الجديــد للاســتعمار فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــذا النهــج تكــرس 
وأصبحــت لــه قوانينــه التــي تتحكــم فــي الاقتصــاد الدولــي، فيكفــي مثــاً أن يصــدر تصنيــف عــن مؤسســة موديــز  البريطانيــة 
ــة أو المؤسســة، هــذه المؤسســة نمــوذج مــن نمــاذج  ــك الدول ــة باقتصــاد تل ــدنٍ لزعزعــة الثق ــفٍ مت ــدول بتصني ــم إحــدى ال لتقيي

أدوات الهيمنــة الاقتصاديــة الإمبرياليــة علــى العالــم.

إن تراكــم الرســاميل لــدى دول العالــم الرأســمالي أفضــى إلــى توظيــف تلــك الرســاميل فــي تكريــس تبعيــة العالــم الثالــث بإقناعهــا 
أن التنميــة تحتــاج إلــى تمويــل، وهــو متوفــر بقــروض ميســرة وطويلــة الأجــل مــن بنوكهــا، هــذه الجزئيــة أغرقــت دول العالــم 
المتخلــف بالديــون بحيــث أصبحــت عاجــزة عــن الســداد وخصوصــاً مــع تراكــم الفوائــد وإعــادة جدولــة الديــون بطريقــة تزيــد مــن 
شــروط رأس المــال المقــرض التــي أعطــت للــدول الرأســمالية فرصــة للتدخــل فــي الخطــة الاقتصاديــة للــدول التابعــة وتوجيــه 
اقتصاداتهــا بطريقــة عــززت مــن نفوذهــا بشــكلٍ أصبحــت معهــا الــدول التابعــة مستســلمةً لشــروط المؤسســات الماليــة الدوليــة 
والــدول الرأســمالية تســتجدي رضاهــا لمنحهــا قروضــاً جديــدة، والغــرض دائمــاً مــن تلــك القــروض ســد العجــز فــي ميزانياتهــا 

وليــس دفــع عجلــة الاقتصــاد وتطويــره ونقلــه مــن حالــة الإغمــاء والتبعيــة إلــى ســكة التطــور. 

ترتبــط حالــة التبعيــة الاقتصاديــة بفســاد مفــرط إن لــم نقــل مقنــن، فليــس عبثــاً أن نجــد ارتباطــاً وثيقــاً بيــن تزايــد الديــن العــام لدولة 
مــن دول العالــم الثالــث )التابعــة( وبيــن وجــود حــكام فاســدين، وهنــا نقطــة التقاطــع بيــن السياســي والاقتصــادي فــي حالــة التبعيــة 
التــي تعيشــها كثيــر مــن الــدول المتخلفــة، لأنــه بالحقيقــة ليــس قــدراً محتومــاً بقــاء حالــة المــوت الســريري لاقتصاديــات العالــم 
الثالــث، وإن فــرص الانطــاق ممكنــة ومتاحــة، لكنهــا تحتــاج إلــى السياســي الواعــي والمنحــاز لخياراتــه الوطنيــة والقوميــة، 
وتبــدأ مــن القــرار المســتقل وصياغــة الخطــة الاقتصاديــة بطريقــةٍ مزدوجــةٍ وليــس أحاديــة الجانــب، بمعنــى أن الاقتصــاد ليســت 
وظيفتــه فقــط أن يكــون مصــدراً للمــواد الخــام ينمــو علــى هامشــها وظائــف اقتصاديــة ثانويــة لا تقــدر علــى النهــوض بالتطويــر 

الاقتصــادي وتبقــي علــى حالــة المــوت الســريري لاقتصاديــات الــدول التابعــة.

فالاقتصــاد المســتقل أو الطامــح للاســتقلال يوظــف القطاعــات المكونــة لــه فــي خدمــة خطــة التنميــة والبنــاء وهــي الشــق الثانــي 
ــدورة  ــت لأن ال ــادي البح ــى الاقتص ــوداً بالمعن ــس موج ــتقل لي ــاد المس ــح الاقتص ــد أن مصطل ــع التأكي ــة، م ــة الاقتصادي للخط
الاقتصاديــة غيــر قــادرة علــى توفيــر كامــل عناصرهــا وحتــى فــي البلــدان ذات المســاحات الكبيــرة والتعــداد الســكاني العالــي 
ــة مــن دول  ــى غيرهــا كاقتصــاد أي دول ــات المتحــدة مثــاً لكــن بــا شــك أنهــا لا تعتمــد عل ــراً كالولاي والمتطــورة تطــوراً كبي
العالــم الثالــث، والاقتصــاد الــذي يطمــح إلــى فــك عنصــر التبعيــة يوظــف إمكاناتــه فــي خدمــة الداخــل ويوضــع فــي خدمــة نهــج 

اســتقلال القــرار الوطنــي. 

إن حالــة التبعيــة الاقتصاديــة تفتــح بــاب التدخــات الدوليــة فــي كل تفاصيــل الحيــاة الداخليــة للــدول التابعــة، والــذي يحــدث أن 
شــروط صنــدوق النقــد الدولــي علــى ســبيل المثــال تســتهدف الطبقــات الشــعبية الأشــد فقــراً، وتجــد مــن الســهل فــرض الضرائــب 
وخصوصــاً الضرائــب علــى الاســتهلاك، هــذا النــوع مــن الضرائــب يزيــد مــن العــبء علــى الفقــراء ويعمــق فقرهــم وينعكــس 
علــى الحالــة الاقتصاديــة بشــكلٍ عكســي فيمــا يعــرف بالضرائــب الانكماشــية، وبمــا يعيــق نمــو العجلــة الاقتصاديــة وتطويرهــا، 
ويلاحــظ تفشــي بعــض الظواهــر كهجــرة العقــول إلــى المراكــز الرأســمالية، ومــا لذلــك مــن أثــر فــي إعاقــة تطــور الاقتصــاد 
ــز الرأســمالية  ــن المراك ــة بي ــة هائل ــت فجــوات زمني ــا المتســارعة خلق ــا بوتيرته ــا، والتكنولوجي ــق بالتكنولوجي ــذات المتعل وبال

والأطــراف، وتــزداد الشــقة يوميــاً بينهمــا فــي هــذا الحقــل وخصوصــاً أنــه حقــلٌ يدخــل فــي جوانــب العمليــة الإنتاجيــة.

ومــن المهــم إدراك اتســاع شــريحة الفقــر فــي الــدول التابعــة اقتصاديــاً، ومــن المهــم أيضــاً حســاب أنهــا عبــارة عــن مســتودع 
متفجــرات بشــري ينتظــر شــرارة التفجيــر، وقــد شــهدت كثيــرٌ مــن الــدول حــالات مــن هــذا القبيــل أطاحــت بانظمــة حكــم، لكــن 
مــن الملاحــظ أن هــذه الــدول، حتــى وإن ضـــربتها موجــات احتجــاج شــعبي، وحتــى وإن أطيــح بالانظمــة الفاســدة فيهــا، إلا أن 

تلـــك الـــدول تبقـــى على حـــدود الفوضـــى ودون الغـرق فيهـا، وهـذا ليـــس مصادفـة، ويلاحـــظ أيضاً أن الكمبـرادور وبعـض 
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السياســيين وبعــض الإعلامييــن ينســحبون مــن المشــهد مــن بــاب الانحنــاء للعاصفــة التــي قــد تقتلــع بعــض الرمــوز السياســية 
والعســكرية، لكــن جوهــر عنصــر التبعيــة يتمثــل بركنيــن الأول هــو الكمبــرادور والعوالــق الإعلاميــة والثقافيــة المرتبطــة بــه، 
والثانــي هــو منظومــة الفســاد، وليــس ســراً أن الإمبرياليــة ليســت لديهــا مشــكلة فــي التضحيــة بأدواتهــا السياســية فــي ســبيل بقــاء 
نفوذهــا وهيمنتهــا الاقتصاديــة والسياســية، ولكنهــا تستشــرس دفاعــاً عــن قواعدهــا الحقيقيــة قــدر الإمــكان لأنهــا تؤمــن لهــا المنفــذ 
للهيمنــة ومــن الأمثلــة علــى ذلــك تأميــم قنــاة الســويس والعــدوان الثلاثــي الــذي أتــى لحمايــة النفــوذ الإمبريالــي فــي مصــر فــي 
أكبــر مؤسســة اقتصاديــة حينهــا فــي مصــر، فالتدخــل ليــس صحيحــاً أنــه جــاء لضمــان حمايــة تدفــق الملاحــة الدوليــة عبــر قنــاة 
الســويس، وهــذه القــوى الاقتصاديــة التابعــة أو الوســيطة وإعلامهــا هــي الركائــز الخفيــة أو أدوات الظــل التــي تجنــي الربــح مــن 
النهــب المنظــم وإفســاد الواقــع الوطنــي بكامــل تفاصيلــه، لكــن الجماهيــر لا تــرى إلا مظاهــر الســلطة مــن سياســيين ورجــال أمــن 
تتوجــه لهــا بالعنــف الشــعبي.  ويفهــم مــن حالــة التأرجــح علــى حافــة الفوضــى أن الإمبرياليــة تســتخدم نفوذهــا وأدواتهــا لمنــع 

الإنــزلاق لأنهــا لا تريــد أن تخســر أســواقها ومــوارد المــواد الأوليــة التــي تحتاجهــا لســير عجلــة اقتصادهــا. 

ــي الشــكل فقــط، لأن الجوهــر  ــدةٍ ف ــات شــعبية أطاحــت بالأنظمــة السياســية وأتــت بنظــمٍ جدي ــي شــهدت هب إن المجتمعــات الت
الاقتصــادي والسياســي بقــي واحــداً كــون القــوى الاقتصاديــة التــي تقــود حركــة المجتمــع بشــكل غيــر ملحــوظ لــم تتغيــر، لذلــك 
لا تلبــث أن تســتأنف الســيرة الســابقة لكــن وســط ضجيــج وصخــب إعلامــي عــن الحريــات والحقــوق، دون تغييــر حقيقــي، لذلــك 
فــإن التوقــف أمــام ظاهــرة التبعيــة الاقتصاديــة يحتــاج إلــى اختــراق وعــي الجماهيــر بالفاعــل الحقيقــي والرئيســي علــى مســرح 
الأحــداث الوطنــي للــدول، وهــذا ليــس تبرئــة لأجهــزة الأمــن والسياســيين المأجوريــن للإمبرياليــة وهــؤلاء يوظفــون لحمايــة 
الأوضــاع القائمــة و لخدمــة القــوى الاقتصاديــة المهيمنــة فــي الســاحة التــي هــي أصــاً تابعــة أو أنهــا شــركات عابــرة للقــارات، 
وأحيانــاً كثيــرة لا تملــك أجهــزة الأمــن تلــك الوعــي الكافــي لإدراك حقيقــة الجهــة التــي تقــدم لهــا خدمــات الأمــن ظنــاً منهــا أنهــا 
تحقــق أمــن الوطــن وتحافــظ علــى ســامته مــن الاختــراق وهــذا أيضــاً لا ينــدرج فــي إطــار إعــان بــراءة تلــك الأجهــزة فهــي 
بالنهايــة شــريكة بوعيهــا أو بدونــه، وهنــا ليــس مــن نافــل القــول أن تضخــم أجهــزة الأمــن الداخلــي العلنيــة والســرية علــى حســاب 

الجيــوش والاســتخبار الخارجــي مــن المظاهــر الملاصقــة للتبعيــة الاقتصاديــة والسياســية وهــذه تخــدم أهدافــاً بالجملــة.

مــا ســبق يؤشــر نحــو العــدو الحقيقــي للأمــم والشــعوب فــي معركتهــا ضــد التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية ونزوعهــا للتحــرر 
الوطنــي، فالمعركــة مــع الإمبرياليــة وأدواتهــا الداخليــة أو مــع رموزهــا الدوليــة المتمثلــة بالشــركات العابــرة للقــارات، ونضيــف 
لهــا فــي حالتنــا العربيــة القاعــدة الصهيونيــة فــي فلســطين، فمــن لا يربــط بيــن هــذه العناصــر جميعهــا لا يــدرك جوهــر الصــراع، 
ونجــد بســبب هــذا القصــور فــي الوعــي عجــزاً فــي التحليــل وفســاداً فــي التوصــل للنتائــج، مــن هنــا تتشــتت البوصلــة الشــعبية 
فــي مواجهــة أعدائهــا، لأنــه ليــس كافيــاً إزاحــة الواجهــة السياســية للحكــم وأدواتهــا الأمنيــة وأحيانــاً العســكرية، لأن هــذه الفئــة 
ــة ويؤتــى  ــذي يؤطــر نهــج التبعي ــر البــرواز ال ــه ويتغي ــى مــا هــي علي ــة عل ــح بهــا دون تحالفاتهــا القائمــة ســيبقي الحال إذا أطي
ببــرواز بلــون المرحلــة الجديــدة وباتســاعها، لكــن الهيمنــة باقيــة، وهنــا لا منــاص مــن الانتبــاه والتنبيــه إلــى أن الوعــي الشــعبي 
يجــب أن يــدرك أن التغييــر الحقيقــي للنهــج )وهــذا المصطلــح شــاع مؤخــراً فــي العديــد مــن الأقطــار( يســتلزم جمــع الأنظمــة 
ــد  ــار واح ــي معي ــا ف ــدود، جمعه ــة الح ــة أو متعدي ــة التابع ــة الاقتصادي ــوى الهيمن ــع ق ــا م ــة بأدواته ــدة والعميل ــية الفاس السياس
والحكــم عليهــا بنفــس الحكــم، إذا اردنــا ألا تطــل علينــا التبعيــة للغــرب كل يــوم، فتصفيــة النفــوذ الإمبريالــي لا يكفــي معــه طــرح 
ــة  ــة لإجهــاض حرك ــل قواعــد متقدم ــة تمث ــة المرتبطــة بالإمبريالي ــب الاقتصادي ــة، فالمخال ــا الأمني ــة السياســية وأدواته الواجه
تحــرر الشــعوب، وتصفيــة نفوذهــا يتمثــل بمصــادرة مــا تملــك وتأميــم المرافــق الاقتصاديــة ووضعهــا فــي عهــدة حركــة التحــرر 

القومــي وبالنتيجــة فــي عهــدة الدولــة، لأنهــا بغيــر ذلــك هــي رأس الحربــة فــي الثــورة المضــادة.  

ــال عبدالناصــر،  ــم جم ــذي اختطــه الزعي ــم ال ــج التأمي ــرن الماضــي نه ــي ســبعينيات الق ــة ف ــة العربي ــت بعــض الأنظم ــد تبن لق
مدركــةً أن وضــع الاقتصــاد علــى ســكة التطــور والتصنيــع وكســر التبعيــة لا يكفيــه صعــود أنظمــة حكــم وطنيــة إلــى الســلطة 
لذلــك اســتكمل مشــروع التحــرر بقــررات مثــل تأميــم قطــاع النفــط فــي العــراق والجزائــر، وهيمنــة الدولــة وتدخلهــا فــي الخطــة 
الإنتاجيــة كمــا فعلــت ســورية مثــاً، وتدلــل علــى صحــة هــذا الاســتنتاج الــردة القاســية والمنتقمــة التــي مارســها نظــام كامــب 
ديفيــد فــي مصــر علــى كامــل الإنجــازات الناصريــة، بتفكيــك القطــاع العــام وبيعــه وإعــادة الاحتــكارات الأجنبيــة إلــى المشــهد 
ــل  ــا قب ــرون م ــن الق ــت مصــر م ــد الناصــري نقل ــي العه ــزات ف ــى شــكل قف ــواً عل ــق نم ــه حق ــاً ان الاقتصــادي المصــري علم

الوســطى إلــى ســكة التطــور الصناعــي التــي أجهضــت كمــا ذكرنــا، وكذلــك الانتقــام مــن الجزائــر والعــراق وســورية. 
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الترويج للدونية كمقدمة للقبول بالتبعية

كريمة الروبي

ــعي  ــوح والس ــي للطم ــرك الرئيس ــي المح ــس ه ــة بالنف ــل الثق تظ
ــي  ــراد أم الشــعوب، وف ــى مســتوى الأف نحــو الأفضــل ســواء عل
ــه  ــة، فإن ــا أي شــعب الإحســاس بالدوني ــك فيه ــي يتمل اللحظــة الت
يصبــح مهيــأً لقبــول الغــازي الــذي ســيرى فيــه المخلـّـص والأحــق 
ــي  ــل محترف ــن قب ــه م ــل علي ــم العم ــا يت ــو م ــر شــؤونه، وه بتدبي
تحقيــر الــذات وتصديــر الشــعور بالدونيــة والانســحاق أمــام 
النمــوذج الغربــي، وتــروج لــه صحــف وفضائيــات ومواقــع 
تواصــل اجتماعــي جعلــت مــن هــذا الأمــر شــغلها الشــاغل كــي 
ــدرة  ــل ق ــن أق ــدة “نح ــرة واح ــه محاصــراً بفك ــعب نفس ــد الش يج
مــن أن ننجــح ونناطــح الكبــار”، والمدخــل الرئيســي لتلــك الحملــة 
ــة  ــال والتبعي ــي تصــدت للاحت ــة الت هــو تشــويه الرمــوز الوطني
ورفعــت شــعار الاســتقلال والتحــرر مــن قبضــة قــوى الشــر التــي 
لا يرضيهــا ســوى أن تتحكــم فــي العالــم، تلــك القــوى التــي لا شــك 
أنهــا وراء تلــك الحمــات التــي تتبنــى تشــويه كل مــن يقــف أمــام 

ــدرات الشــعوب. ــى مق ــي الســيطرة عل مســاعيها ف

القاتــل، المجــرم، الســفاح،...” هــي صفــات لا  “الديكتاتــور، 
تطُلــق علــى زعمــاء الويــات المتحــدة التــي دمــرت العــراق 
وليبيــا وتضــرب فــي ســورية وتحتضــن الكيــان الصهيونــي، ولا 
تطُلــق علــى مجرمــي الحــرب مــن الصهاينــة، ولكنهــا تطلــق علــى 
كل مــن وقــف فــي وجــه قــوى الاســتكبار العالمــي، كل مــن قــال 

ــة طبعــاً” بســرعة  ــكا هــو بالضــرورة ســفاح وتنتشــر المعلومــات “الكاذب لا لواشــنطن وتصــدى لمخططاتهــا، كل عــدو لأمري
الصــاروخ علــى وســائل الإعــام المختلفــة ويتداولهــا الملاييــن، ولا يحتــاج الأمــر لقــدرٍ عــالٍ مــن الثقافــة والمعرفــة لملاحظــة 
أنهــا حمــات ممنهجــة لا تســتهدف ســوى أعــداء واشــنطن و”تــل أبيــب”، فالإخونــج والنيوليبــرال لا يدخــرون جهــداً فــي تقديــم 
فــروض الــولاء والطاعــة للبيــت الأبيــض عــن طريــق تشــويه أعدائــه، والتشــويه هنــا لا يطــال الأحيــاء فقــط فــي كوبــا وفنزويــا 
وكوريــا الشــمالية وبوليفيــا وســورية وغيرهــم مــن الذيــن مــا زالــوا يتحــدوّن ويرفضــون الخضــوع، بــل طــال أيضــاً الذيــن رحلوا 
بأجســادهم ولكــن بقيــت ســيرتهم ملهمــةً للشــعوب الطامحــة فــي الاســتقلال، وبالتالــي المطلــوب هــو تحطيــم النمــوذج ومــا يمثلــه 

عــن طريــق تشــويه الفــرد.

فعلــى الرغــم مــن ســقوط الاتحــاد الســوفيتي إلا أن الحمــات ضــد زعمائــه )وبالأخــص جوزيــف ســتالين( لــم تتوقــف، ورغــم 
انتهــاء دولــة يوليــو عقــب وفــاة زعيمهــا إلا أن حمــات التشــويه التــي طالتــه مــا زالــت مســتمرة وأكثــر شراســة، وهــو مــا يؤكــد 
خــوف القــوى الإمبرياليــة مــن اتخــاذ تلــك الرمــوز الوطنيــة كنمــاذج تســتدعيها الجماهيــر للخــاص مــن معاناتهــا، ففضلــت أن 
تبــادر تلــك القــوى بتحطيــم هــذه النمــاذج وتدميــر أي أمــل للخــروج مــن دائــرة التبعيــة، حتــى وصلنــا للحــد الــذي أصبــح فيــه 

الدفــاع عــن التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي أســهل بكثيــر مــن الدفــاع عــن الرمــوز الوطنيــة.

تقــول مجلــة التايــم الأمريكيــة عــن الزعيــم الراحــل جمــال عبــد الناصــر أنــه “علــى الرغــم مــن أخطائــه وأوجــه القصــور لديــه، 
ــذ 400 ســنة”،  أضفــى ناصــر شــعوراً بالقيمــة الشــخصية والكرامــة الوطنيــة التــي كان المصريــون والعــرب لا يعرفونهــا من
ــداً أن قــوة الرمــوز الوطنيــة التــي تســعى لتدميرهــا، نابعــة مــن قدرتهــا علــى اســتدعاء الشــعور بالكرامــة  فالغــرب يــدرك جي
الوطنيــة والكبريــاء لــدى شــعوبها ممــا يجعــل الوقــوف أمــام أيــة قــوى معاديــة مهمــا كانــت إمكانياتهــا أمــراً ممكنــاً، والتاريــخ 
القريــب شــاهد علــى ذلــك مــن بورســعيد 1956 إلــى حــرب تمــوز 2006 مــروراً بفيتنــام وغيرهــا مــن الشــواهد التــي تؤكــد علــى 

القــوة التــي تمنحهــا الثقــة بالنفــس والاعتــزاز بالكرامــة الوطنيــة.
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لــذا فكســر الإرادة الوطنيــة والقضــاء علــى الشــعور بالقيمــة الشــخصية هــو التحــدي الــذي يســعى إليــه الغــرب عــن طريــق تجنيــد 
عمــاء وإنشــاء صفحــات ومواقــع إلكترونيــة لترويجــه، ويســاعده فــي ذلــك انعــدام المقاومــة مــن الأنظمــة الحاكمــة بــل ومشــاركة 

تلــك الأنظمــة فــي هــذه الحمــات لتبريــر الخضــوع والاستســام والتبعيــة.

ــم  ــا واشــنطن ويت ــي ترضــى عنه ــاذج الت ــاك حمــات لتســويق النم ــة، هن ــوازي مــع حمــات التشــويه لأعــداء الإمبريالي وبالت
الترويــج لهــا علــى أنهــا واحــة الديمقراطيــة وقلعــة التقــدم ككوريــا الجنوبيــة التــي تقــدم كنمــوذج مواجــه لجارتهــا الشــمالية التــي 
رفضــت الغطرســة الغربيــة فــكان الاتهــام بـ“الجنــون” هــو مصيــر زعيمهــا، أي ترويــج فكــرة أن الوقــوف فــي وجــه واشــنطن 
هــو درب مــن الجنــون بينمــا تســليم الإرادة للبيــت الأبيــض هــو القــرار العاقــل والــذي يــؤدي لأن تصبــح نموذجــاً يحتــذى بــه.

ــد  ــز الأمــور وتحدي ــلٍ واعٍ يســتطيع تميي ــاج لعق ــط يحت ــل فق ــوة ملاحظــة، ب ــاج لق كشــف هــذه الحمــات ومــن وراءهــا لا يحت
ــا، ومــن ترضــى عنــه واشــنطن  ــة، فــكل مــا هــو فــي صالــح الويــات المتحــدة وشــركائها هــو بالتأكيــد ضــد مصالحن البوصل

ــق. ــه صدي عــدو، ومــن تعادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتقار الذات وتسويغ الاستعمار

السيد شبل

ــرج”،  ــارك زوكرب ــن “م ــي زم ــدت ف ــي تصاع ــات الت الحم
والتــي تهــدف إلــى تحقيــر الــذات، وجلدهــا، وتضخيــم الشــعور 
ــل لحمــات تســويغ  ــو أو المكمّ ــي الصّن ــة، ه ــص والدوني بالنق
والحنيــن  الشــوق  عــن  والتعبيــر  الأوروبــي،  الاســتعمار 
لــه، والتــي انتشــرت فــي مصــر كمــا فــي العــراق وليبيــا، 
واســتفحلت إلــى حــدٍ وصلــت فيــه إلــى التهكّــم على/والحــطّ مــن 
ــد  كل محــاولات ونضــالات الأمــم المُســتعمَرة للتحــرر مــن قي
ــى  ــر، والســيادة عل ــر المصي ــي تقري ــل الحــق ف ــال، وني الاحت

ــا. ــا وثرواته أراضيه

هــذه المســارات ليســت عبثيــة، أو نتــاج مُلوثــات أصابــت 
عقــول بعــض النشــطاء والكتـّـاب فــي الجرائــد، وإنمــا مخططــة 
ومدروســة جيــداً، والهــدف النهائــي الصريــح هــو الــردةّ علــى 
فتــرات التحــرر الوطنــي والصعــود العربــي والعالم-ثالثــي، ثــم 

ــدداً. ــكاس مج الانت

ــة  ــاع حصــص الشــركات الغربي ــن ارتف ــا أن يتزام ــس عبثً ولي
ــات.   ــذه الحم ــع ه ــة م ــواق المحلي ــي الأس ــدود ف ــة الح متعديّ
ــه، ويســتعذب  ــي ذات ــة ف ــد الثق ــذي يفق ــي أن الشــعب ال فالمنطق
جَلدهــا، ويســخر مــن قدراتــه علــى البنــاء والتنميــة والتصنيــع 
والزراعــة.. إلــخ، ســيلجأ لـ“الآخــر” ليعتمــد علــى منتجاتــه أو 
علــى كــوادره لإدارة شــؤونه الداخليــة، بعــد أن تعــرض لعمليــة 

“غســيل دمــاغ” أقنعتــه بـــ “عجــزه وفشــله وقلــة قدرتــه..”.
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ــذات ليــس مســألة ثقافيــة مجــرّدة، وإنمــا مســألة اقتصــاد وسياســة، والهــدف  إذن فالجهــد المحمــوم الدائــر والهــادف لتحقيــر ال
ــة. ــي وعســكري، وضمــان هيمن ــوذ مال ــاح، وتوســيع نف ــم أرب ــي هــو تركي النهائ

يمكنــك، مثــاً، أن تلمــس البعُــد الاقتصــادي مــن خــال حمــات التربــص والتشــويه الدائمــة لمصانــع وشــركات القطــاع العــام 
المملــوك للمواطنيــن، وتلــك الحمــات تحــاول قــول شــيء واحــد، وهــو “أننــا فاشــلون فــي الإدارة، وفاســدون، وعلينــا أن نبيــع 
أملاكنــا للآخريــن، وأن نســلمّ الأســواق للســادة الغربييــن”، بمــا يعنــي أن هــذه الحمــات تســتهدف فــي النهايــة تهيئــة الــرأي العــام 
للقبــول بخصخصــة الأمــاك الوطنيــة، بــل وتمريــر الاســتعمار الاقتصــادي، عبــر تمكيــن الشــركات الغربيــة متعديــة الحــدود 

للمزيــد مــن الســيطرة.

هــذه المجهــودات المســمومة ليســت جديــدة، فــي الماضــي حــاول منظّــرو الاســتعمار تجويــزه وتبريــره مــن خــال تصويــر عملية 
الاحتــال والنهــب علــى أســاس أنهــا حركــة تاريخيــة لازمــة وضروريــة، تمضــي فــي اتجــاه جلــب التنظيــم والأشــياء الأفضــل 
ــة  ــب الأرض العربي ــويغ نه ــة لتس ــون الصهاين ــعى المحتلّ ــا س ــرة!!، كم ــاع والبراب ــج والرع ــكنها الهم ــي يس ــن الت ــى الأماك إل
الفلســطينية بالاســتناد إلــى فكــرة التفــوق الغربــي، الــذي يمثلّــه المهاجــرون اليهــود.  وانطلاقــاً مــن هــذا التصــور، تحــدثّ ثيــودور 
ــة  ــي بدائي ــي تعيــش ف ــاس الت ــى اســتيراد الحضــارة للأجن ــاً، يهــدف إل ــة بوصفهــا نشــاطاً شــريفاً ونبي ــزل عــن الإمبريالي هرت
وظــام، ولقــد كان هرتــزل يــرى مشــروعه الصهيونــي مــن خــال ذلــك المنظــور الغربــي حيــن قــال لـــ“دوق بــادن الأكبــر” 
أن اليهــود عندمــا يعــودون إلــى مــا يعتقــده “وطنهــم التاريخــي”، ســيفعلون ذلــك بصفتهــم ممثليــن للحضــارة الغربيــة، وأنهــم 

ســيحملون معهــم النظــام واللياقــة والعــادات الغربيــة الراســخة إلــى هــذا “الركــن الملــوّث والفاســد”!!.

إذن مــا يجــري اليــوم هــو امتــداد لأفــكار اســتعمارية شــاعت بالأمــس، ومــن يــروّج لهــا اليــوم، هــو مدفــوع بــذات الغــرض، 
ــص مــن  ــر التخلّ ــق النهضــة عب ــى تحقي ــه، والهــادف إل ــة الوطــن وأهل ــاء المدفــوع بمحب ــد البنّ ــن النق ــداً بي ــز جي ــا أن نميّ وعلين
العيــوب، وذلــك النقــد الــذي يتحــول إلــى جلــدٍ للــذات، وتدميــرٍ للثقــة، وانبهــارٍ مُفــرطٍ بالآخــر وتمجيــدٍ لــه.. والأعمــال بالنيّــات، 

والجمهــور العــادي يكــون قــادراً علــى التمييــز بيــن هــذا وذاك.

فــي الســنوات الأخيــرة يتولــى مهمــة تحقيــر الــذات كمقدمــة لتســويغ الاســتعمار، طرفــان، ينتميــان إلــى المعســكر نفســه، حتــى 
ــن أن  ــون الجــدد، ويمك ــي: النشــطاء الليبرالي ــا، الطــرف الأول: جماعــة الإخــوان، والطــرف الثان وإن ظــن البعــض تباعدهم
تتبــع خطــاب الطرفيــن بعنايــة، فــي كل شــيء بدايــة مــن الرياضــة وكــرة القــدم وانتهــاءً بالمجــالات الاجتماعيــة مــروراً بالشــأن 
الاقتصــادي، لتكتشــف كيــف أن خطابهمــا، لا بــد أن يــدور وينتهــي حــول احتقــار الــذات القوميــة، والســخرية منهــا، والدعــوة 

إلــى هجــرة الوطــن، والانســاخ منــه، واحتقــار أهلــه، وتمجيــد الآخــر.

والآخــر لا يكــون هنــا ســوى النمــوذج الأمريكــي والأوروبــي أو النمــاذج الدائــرة فــي فلكــه، بمــا يؤكــد أن المســألة ليســت مجــرّدة 
مــن التوجيــه والتخطيط.

بالمتابعة، يمكن أن ترى كيف يسهُلُ دوماً كيل الاتهامات للعرب، في كل مناسبة، وعن حق أو عن باطل...
مثــال: عندمــا حصــل التصويــت حــول الدولــة المســتضيفة لــكأس العالــم 2026، صوتــت أغلــب الأقطــار العربيــة، بمــا فيهــا تلــك 

التــي لديهــا خلافــات مســتحقة مــع نظــام محمــد الســادس، لصالــح المغــرب، وضــد الولايــات المتحــدة.

إلا أن قنــوات الإخونــج تعاملــت مــع الواقعــة فــوراً باعتبــار إن العــرب “باعــوا.. وخذلــوا..”، علمــاً بــأن مــن اصطــف خلــف 
واشــنطن معروفــة أســماؤهم، وعلــى رأســهم )الريــاض، أبوظبــي، المنامــة، بيــروت..(، وعددهــم 7 فقــط مــن أصــل 21 قطــراً 
عربيــاً يحــق لهــم التصويــت، أي أن 14 ســاندوا المغــرب و7 خذلوهــا.. لكــن بســرعة تــم اتخاذهــا فرصــة للســب واللعــن وتحقيــر 

الــذات علــى العمــوم.

كذلــك زايــدت ميليشــيات الإخونــج الألكترونيــة باســتدعاء أنقــرة لســفيرها فــي “تــل أبيــب” بمايــو الماضــي، واعتبــرت موقفــه 
أقــوى مــن عمــوم العــرب، وهــذا محــض تزييــف لأن أغلــب الأقطــار العربيــة )الـــ 22 دولــة( حتــى الآن لا تملــك ســفارات فــي 
الأراضــي المحتلــة أساســاً، كمــا لا يملــك الكيــان ســفارات فيهــا، وبالتالــي فمواقفهــا بالضــرورة أفضــل مــن موقــف أنقــرة الــذي 

يصلــح للمزايــدة علــى الموقــف الرســمي المصــري والأردنــي فقــط..
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لكــن لا يصلــح للمزايــدة علــى عمــوم العــرب )العــرب فيهــم: ســورية والجزائــر واليمــن وليبيــا - قبــل أن يخربهــا الناتــو- وحــزب 
الله والمقاومــة العراقيــة... (، كمــا لا يصلــح هــذا الموقــف للمزايــدة علــى عمــوم الــدول ذات الأغلبيـّـات المســلمة، إيــران، مثــاً، 
ــدمّ الســاح للمقاومــة، لا الفرقعــات  ــذ عــام 1979، وتق ــة من ــات كلي ــي مــن بلادهــا، وقطعــت العلاق طــردت الســفير الصهيون

الإعلاميــة.

الملاحــظ كذلــك إن مــرض احتقــار الــذات، والعنصريــة ضــد النفــس موجــود عنــد خصــوم الإخونــج الظاهرييــن مــن “النشــطاء 
الجــدد” الذيــن يقدمــون أنفســهم باعتبارهــم علــى النقيــض التــام فــي مســائل الديــن والغيبيـّـات، وكثيــرٌ مــن هــؤلاء، الذيــن يمتــازون 
بكونهــم يمينييــن وأنانييــن تمامــاً، صــارت كل فيديوهاتهــم الداعيــة للتطبيــع والتبعيــة تتمركــز حــول الآتــي: “انظــروا كــم نحــن 
أغبيــاء، وســيئون، ولا نســتحق الحيــاة أو أن نمتلــك مصائرنــا، وأن علينــا الانســاخ عــن أرضنــا ومحيطنــا وألواننــا والتبعيــة 

للصهيوأمريكــي”.

ــر والجهــل والتدهــور الاجتماعــي والانعــزال الطبقــي  ــداً مــن الفق ــاً، مزي ــي لهــذا الحلــف تعنــي، عملي ــة العرب ...رغــم أن تبعي
والطائفيــة والظلاميــة.. وليــس العكــس.. كمــا أن الريــاض )النمــوذج الأكثــر رجعيــة( لــم تمتــطِ ظهــر المنطقــة إلا بفضــل الدعــم 

الغربــي.

وطبعا هذا “اليمين الذي يزعم العلمانية” لديه ذات الودّ الإخونجي للاحتلال الإنجليزي، والملكية!!.

هــذا التقــارب الواســع بيــن اليميــن التابــع بنســخه المختلفــة )مــن الحداثــاوي للإخونجــي للمؤيــد لأنظمــة “الاعتــدال” العربــي(، 
ــكار كلهــا  ــول بأف ــة العق ــذات، ودعــوة الشــباب للهجــرة، وتعبئ ــر ال ــة لتحقي ــداً كشــف المســاعي المكثف يســتحق الرصــد، وتحدي

تتمحــور حــول الشــعور بالدونيــة والنقــص..

ومــن ســيملك بعــد كل هــذا الجهــد التخريبــي والأفــكار المســمّمة أي عزيمــة لمناطحــة الشــركات الغربيــة، أو معارضــة التبعيــة 
السياســية؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هو الاستقلال، وما هي التبعية؟

نسرين الصغير

كيف يكون الشخص مستقلا؟ً  كيف تكون الإدارة لأي مشروع مستقلة؟  كيف يكون الوطن مستقلا؟ً
يبقــى الإنســان غيــر مســتقل إلــى أن يصــل إلــى مرحلــة عمريــة معينــة عــادةً مــا تكــون بعــد إنهــاء المرحلــة التعليميــة المدرســية 
أو الجامعيــة، فيبــدأ بالعمــل )إذا وجــد عمــاً(، والعمــل يجلــب لــه المــال وهنــا يبــدأ باتخــاذ قراراتــه مســتقلاً ســواءٌ فــي التطويــر 
العلمــي أم العملــي أم الشــخصي، ويبــدأ بالتخطيــط بعيــداً عــن الأســرة التــي ينتمــي إليهــا، إلا إذا لــم يكتــفِ بالمــال الــذي يحصــل 
عليــه وبــدأ بالبحــث عــن مصــادر ماليــة أخــرى، ســواء كان ذلــك قــرض بنــك أو مــن عائلتــه، هنــا ســيتغير الحــال طبعــاً، ففــي 

حــال القــرض البنكــي فإنــه ســيعمل ولكــن العائــد المالــي لــه ســيكون غيــر مســتقلٍ لأن هــذا المــورد ســيكون بشــروط.

كذلــك الأمــر تكــون الإدارة فــي أي مشــروع، ســواء كان صغيــراً أم كبيــراً، مســتقلة فــي حــال لــم يكــن مرهونــاً لبنــك أو لممــول 
خارجــي لأنــه ســييقى يعمــل عندهــا تحــت أو فــي ظــل شــروط خارجيــة.

أمــا بالنســبة للــدول فالأمــر لا يختلــف نهائيــاً، ولــو قمنــا بقيــاس الموضــوع علــى أي قطُــر عربــي ســنجد أن النهضــة العربيــة 
والاســتقلال يكونــان بعيديــن كل البعــد عــن المديونيــة الخارجيــة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، فــأي قطُــر سياســته 
اســتقلالية وغيــر خاضــع للإمــاءات الخارجيــة يكــون مســتقلاً ماليــاً، ولــو قمنــا بقيــاس هــذا علــى الأقطــار التــي تمتلــك قرارهــا 

الوطنــي ســنتأكد مــن هــذا الــكلام.
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أول مشــروع نهــوض عربــي جــاء علــى يــد محمــد علــي 
ــبَ بالبانــي، حيــث شــهدت مصــر فــي عهــده  ــذي لقُِ باشــا، وال
ــي كل المجــالات،  ــاً ونهضــة واســعة ف ــاً رهيب تطــوراً صناعي
كان مــن أهمهــا الصناعــة العســكرية المتقدمــة، وشــملت أيضــاً 
تطويــر قــدرة جيشــه، وقــد أســس محمــد علــي أيضــاً لنهضــة 
تعليميــة وثقافيــة واســعة وصلــت إلــى إرســال بعثــات لأوروبــا، 
ــور  ــى التط ــة إل ــا بالإضاف ــا العلي ــدارس ومنه ــاء الم ــام ببن وق
فــي الصناعــات الخفيفــة والزراعــة والــري وغيرهــا مــن 

ــالات. المج

أمــا المشــروع النهضــوي المســتقل الثانــي فــكان علــى يــد 
الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصر حيــث قام بثورة عســكرية 
ــةً  ــه غارق ــن قبل ــت مصــر م ــث كان ــة، حي ــة وزراعي وصناعي
فــي التبعيــة للمحتــل الأجنبــي ولا ســيطرة لهــا علــى مواردهــا، 
ــن  ــاح م ــل الف ــي لتحوي ــع الأراض ــر بتوزي ــد الناص ــام عب فق
ــم  ــام بتأمي ــي أرضــه، وق ــج ف ــك ومُنت ــى مال ــزارع إل ــل م عام
شــركة قنــاة الســويس مــن الشــركة الأجنبيــة المســيطرة، وهكــذا 
ــة،  ــة المصري ــاة الســويس تحــت الســيطرة العربي أصبحــت قن
ومــع هــذه النهضــة التــي اســتمرت فــي مصــر والوطــن العربي 
مــدة ثمانــي عشــرة ســنة لــم يقــم عبــد الناصــر بأخــذ أي قــرض 
مــن المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة حتــى يبقــى متحكمــاً 
فــي قراراتــه ســواءً فــي مصــر أم فــي الوطــن العربــي، وهــو 
صاحــب أشــهر جملــة فــي هــذا الخصــوص وهــي: “المعونــة 
الأجنبيــة علــى الجزمــة”، وكانــت مصــر الناصريــة مــن الــدول 

ــم، وبعــد رحيــل  ــا وللعال المصــدرة لا المســتهلكة فكانــت تصــدر القطــن وغيــره مــن المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة لأوروب
الرئيــس عبــد الناصــر فــي عــام 1970 شــهدنا انبطاحــاً للقــرار المصــري وخاصــة بعــد توقيــع اتفاقيــة الاستســام مــع الكيــان 
الصهيونــي اتفاقيــة “كامــب ديفيــد” عــام 1978، وبــدأ التراجــع إلــى أن وصلــت مصــر إلــى الحــال التــي تعيشــها اليــوم حيــث 
باتــت غارقــة فــي الديــون وتابعــة اقتصاديــاً ومســتهلكة، ورغــم كل هــذه الديــون إلا أن الشــعب المصــري يمــر فــي مرحلــة فقــر 

وعجــز لــم تشــهدها مصــر مــن قبــل.

أمــا المشــروع النهضــوي الثالــث فــكان هــذه المــرة فــي العــراق فــي عهــد الشــهيد صــدام حســين فكانــت الجامعــات العراقيــة 
تفتــح أبوابهــا لأبنــاء الشــعب العربــي مــن دون اســتثناء وكان العــراق حتــى العــدوان الثلاثينــي عــام 1990 مــن أكثــر الأقطــار 
العربيــة نهوضــاً صناعيــاً وزراعيــاً وتعليميــاً.   ففــي هــذه الحقبــة كان للعــراق أكبــر عــدد مــن العلمــاء والمفكريــن والمثقفيــن بيــن 
الــدول العربيــة إلــى أن تآمــر عليــه الغــرب واحتلــه ودمــر ممتلكاتــه وقضــى علــى هــذه المنظومــة المميــزة والمتطــورة، ورغــم 
الحصــار القاهــر الــذي اســتمر علــى العــراق ثلاثــة عشــر عامــاً لــم نجــد القيــادة العراقيــة تلجــأ للخضــوع السياســي أو المالــي 
للغــرب، واســتمر العــراق حتــى آخــر يــوم يناهــض الإمبرياليــة، ورغــم كل الحــروب التــي مــرت عليــه لــم يرضــخ أو يستســلم 

وبقــي حــر القــرار ومســتقلاً.

وكذلــك الحــال فــي ســورية العروبــة، ســورية الأســد، هــذه التجربــة الحيــة التــي نشــهدها ونعاصرهــا، ويمكــن القيــاس عليهــا، 
ــة منتجــة ومصــدرة لا  ــة مســتقلة فــي قراراتهــا وفيهــا نهضــة علميــة وزراعيــة وصناعيــة وعســكرية وهــي دول فســورية دول
ــة  ــرض الســيطرة والإمــاءات الخارجي ــا لف ــرة عليه ــدأت المؤام ــث ب ــم تعجــب الغــرب حي ــذه الحــال ل مســتهلكة فحســب، وه
وتفكيكهــا، ورغــم حــرب اســتمرت ثمانــي ســنوات إلا أن ســورية بقيــت شــامخة وصلبــة بقيادتهــا الحكيمــة التــي تعلــم كل العلــم، 
وهــي مطلعــة علــى المطامــع الخارجيــة فيهــا، أن ســورية لــو كانــت دولــة تابعــة ومستســلمة للغــرب والكيــان الصهيونــي لمــا 

شــهدت مثــل هــذه الحــرب عليهــا.
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وهنــا، وبعــد عــرض هــذه التجــارب للاســتقلال والحريــة، 
ســنجد معنــى التبعيــة.  إن الوطــن العربــي صاحــب أكبــر حــدود 
ــك  ــمة، ويمتل ــون نس ــه 359 ملي ــة، وفي ــة وأراضٍ زراعي مائي
ــة أخــرى، إلا  ــروات طبيعي ــر مخــزون نفطــي وغــازي وث أكب
ــاً  ــككاً ومحاصــراً ومحت ــى مف ــزات يبق ــذه الممي ــم ه ــه برغ أن
وتابعــاً، فلــو نظرنــا لمــا تبقــى مــن الوطــن العربــي ســنجد دولاً 
ــي وأراضٍ  ــاز طبيع ــط  وغ ــول نف ــر حق ــا لأكب ــم امتلاكه رغ
ــن  ــع وملايي ــوم ومصان ــاس ويوراني ــفات وبوت ــة وفوس زراعي
امتــاك  يمكنهــا  للأجنبــي ولا  الديــون  فــي  البشــر غارقــةً 
ــة لقراراتهــا، وخصوصــاً بعــد قيامهــا بخصخصــة  ــى حري أدن
الشــركات المحركــة للدولــة، وأهــم قطاعــات مثــل الاتصــالات 
والمــاء والكهربــاء والموانــئ وغيرهــا، فأغلبهــا مباعــة أو 

ــة.  ــة أو صهيوني ــركات أجنبي ــرة لش مؤج

إذن الاســتقلال ليــس مجــرد يــومٍ يحتفــل فيــه البعــض متوهميــن 
ــر  ــال ليرفعــوا أعــام القطٌ ــداب او احت أنهــم اســتقلوا عــن انت
ــادراً  ــر، الاســتقلال هــو أن تكــون ق المجــزأ مــن الوطــن الأكب
علــى العمــل مــن دون تدخــل خارجــي، وأن تملــك حريــة 
التصــرف مــن دون ضغــوط قاهــرة، وأن تتمتــع بالســيادة 
ــراً  ــي وح ــن الأجنب ــك م ــرراً لأرض ــون مح ــة، وأن تك الوطني
ــك لا يمكــن أن يســمى  فــي قراراتــك ومســتقلاً فيهــا، وعــدا ذل

ــتقلالاً. ــتقلال اس الاس

ــدأ أو تنتهــي بقــرض خارجــي بالمناســبة، إذ يمكــن للمحتــل أو الطامــع أن يخلــق أي حجــة لاختــراق  التبعيــة الإقتصاديــة لا تب
المجتمــع، وطرقــه ووســائله مختلفــة ومتنوعــة، فيمكــن أن يحــدث الاختــراق عــن طريــق معونــة لبنــاء جســر أو جامــع أو مدرســة 
أو مستشــفى، ويمكــن أن ذلــك عبــر منظمــات التمويــل الأجنبــي المنتشــرة بكثــرة فــي وطننــا تحــت اســم الـــ “”NGO’s ، والتــي 
ــات  ــا الولاي ــي تقدمه ــات الت ــح والبعث ــق المن ــوم بالســيطرة عليهــم عــن طري ــن لتق ــول شــبابنا وخصوصــاً المميزي ــت عق اخترق
المتحــدة والــدول الغربيــة، وهنــا قــد يتوهــم الفــرد أنــه المســتفيد، وعلــى العكــس تمامــاً فهــو الخاســر والوطــن هــو الخاســر الأكبر.

ــل تحــت  ــة ويعم ــاء لجماع ــتقل دون الانتم ــج أو يس ــرد أن ينت ــن لف ــه يمك ــرد أن ــى ف ــاس عل ــا بالقي ــي قيامن ــة لا يعن ــي النهاي وف
مشــروع جماعــي منظــم، لا ســيما فــي مجــال العمــل السياســي، فمــا تــم التســويق لــه فــي الفتــرة الأخيــرة وخاصــةً عبــر وســائل 
الإعــام التابعــة، أنــه يمكــن لشــخص أو فــرد مــا أن يكــون الإنســان الخــارق أو الشــخص المميــز أو الرابــح الوحيــد، وكل هــذا 
وهــم، وإننــا كأمــة وكأفــراد نشــكل جــزءاً مــن هــذه الأمــة لا يمكــن أن ننجــح إلا عبــر مشــروع نهضــوي ممنهــج ومنظــم، ولا 
يمكــن لأحــد أن يكــون كل شــيء، فــكل شــخص ناجــح لا يمكــن أن ينجــح دون مســاعدة الآخريــن، فالمجتهــد لا يجتهــد دون دعــم 
أســرته ومدرســته والمؤسســة لا تنجــح دون موظفيهــا والعامليــن فيهــا، كذلــك الوطــن لا يمكــن أن ينهــض دون مشــروع قومــي 

حقيقــي بســواعد أبنائــه.
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كتاب “حياة البلاد في علم الاقتصاد” للشهيد رفيق رزق سلوم 

إبراهيم علوش

وقعــت بيــدي صدفــةً يومــاً مــا، خــال تجوالــي فــي شــوارع دمشــق قبــل الحــرب علــى ســورية بســنوات، نســخة أصليــة مــن 
كتــاب “حيــاة البــاد فــي علــم الاقتصــاد”، المنشــور عــام 1912 فــي حمــص عــن مطبعــة قســطنطين ينــي، كانــت معروضــة 
للبيــع بمئــة ليــرة ســورية علــى قارعــة رصيــف أحــد الشــوارع الموديــة لســاحة المحافظــة إلــى جانــب كتــب الأبــراج والطبــخ 
والروايــات البوليســية المســتعملة والمعــاد بيعهــا مــراراً، وهــو مــا كان يعــادل وقتهــا دولاريــن أمريكييــن اثنيــن، وقــد ذهلــت لمــا 
ــم اقتصــاد حديــث  ــون البنــي الفاتــح بيــدي، لأنــه، أولاً، بحســب علمــي، أول كتــاب عل ــة لل ــاب الماثل حضنــت أوراق ذلــك الكت
باللغــة العربيــة، وثانيــاً لأن مؤلفــه هــو أحــد رواد النهضــة العربيــة القوميــة فــي بدايــة القــرن العشــرين وهــو الشــهيد رفيــق رزق 
ســلوم الــذي أعدمــه الأتــراك فــي ســاحة المرجــة فــي دمشــق يــوم 6 أيــار عــام 1916، وثالثــاً لأن النســخة أصليــة عليهــا ختــم 
س هــذا الكتــاب فتــرةً طويلــة فــي بعــض مــدارس حمــص، وفــي مدرســة الســلمية الزراعيــة وغيرهــا،  المؤلــف نفســه.  وقــد درُِّ
فــا شــك أن ثمــة نســخاً كثيــرة منــه فــي مــكانٍ أو أمكنــة مــا، لكنــه غيــر متوفــر فــي المكتبــات، ولــم أكــن قــد رأيتــه قــط مــن قبــلُ، 
وقــد شــعرت وقتهــا كقومــي عروبــي ودارس ومــدرّس لعلــم الاقتصــاد ورث عــن أبيــه الشــغف بالكتــب أن “حيــاة البــاد فــي علــم 

الاقتصــاد” هــو الــذي وجدنــي، ولــم أكــن أنــا الــذي وجدتــه.

وبعــد أن غُصــتُ فــي لجــج الكتــاب ذي المئــة والعشــرين وســت صفحــات ذهلــت مجــدداً مــن مــدى تمكــن رفيــق رزق ســلوم 
مــن علــم الاقتصــاد الغربــي، مقارنــة بــأي كتــاب تدريســي عــن ذلــك العلــم فــي المكتبــة العربيــة اليــوم بمســتوى الســنة الجامعيــة 
الرابعــة، وهــو كتــاب مكثــفٌ جــداً فــي مضمونــه مكتــوبٌ بالرغــم مــن ذلــك بطريقــة مبســطة جــداً لأن كاتبــه ليس همه اســتعراض 
ــو  ــوي، ه ــي نهض ــروعٍ عرب ــن مش ــزء م ــاد كج ــم الاقتص ــاس عل ــم الن ــيٌ بتعلي ــالة معن ــبُ رس ــو صاح ــخصية فه ــه الش قدرات

بالضــرورة مشــروعٌ قومــي، ولا يمكــن أن يكــون المشــروع 
النهضــوي إلا قوميــاً، ولا يمكــن أن يتــم النهــوض والاســتقلال 
والتحــرر مــن دون بنــاء اقتصــادي، ولا يمكــن أن يتــم ذلــك من 
ــق رزق  ــا أدركــه رفي دون فكــر ومشــروع سياســي، وهــو م
ــدار  ــا باقت ــه ذلله ــع أن ــات، م ــرقْ بالتقني ــم يغ ــداً، فل ــلوم جي س
لفهــم المبتــدئ النبيــه، فــا يــكاد يــدرك إلا المتخصصــون مــدى 
امتلاكــه لصنعــة الســهل الممتنــع، وفــي نهايــة كل فصــل مــن 
ــرّف  ــاب وضــع ســلوم أســئلة ســهلة مباشــرة تع فصــول الكت
القــارئ بمــدى اســتيعابه لمــادة الــدرس، ومــرر أحيانــاً أســئلة 
مفتوحــة بعدهــا تربــط المــادة بالمشــروع القومــي النهضــوي 
مثــل: »لمــاذا اندثــرت مدنيــة أجدادنــا العــرب العظــام، ومــاذا 
ــة  ــدة؟« )نهاي ــة المجي ــك المدني ــد تل ــى نعي يجــب أن نعمــل حت
الــدرس الرابــع، ص 17(، ومثــل: »إلــى أيــة صنائــع تحتــاج 
الأمــة العربيــة اليــوم، وكيــف يجــب أن تســعى لذلــك؟« )نهايــة 
الــدرس الثامــن، ص 26(، ومثــل: »كيــف يقــدر أن يخــدم 
العالِــم الاقتصــادي أمتــه؟« )نهايــة الــدرس العاشــر، ص 
ــاراة والمنافســة«،  ــة المب ــاول مســألة »حري 32(.  وعندمــا تن
فإنــه تناولهــا مــن منظــور قومــي موضحــاً أن مفهــوم المنافســة 
انقلــب، و»نــرى فــي هــذا العصــر أن هــذه الحــرب قــد تغيــرت 
وانقلبــت إلــى حــرب أخــرى اقتصاديــة« )ص 28(، و»تــرى 
ــة  ــارة والصناع ــي التج ــاً ف ــا بعض ــم بعضه ــات يزاح الحكوم

ولا يهمهــا امتــاك الأرض نفســها بــل يهمهــا فــي الدرجــة الأولــى امتــاك مصالحهــا الاقتصاديــة والشــواهد أمامنــا اليــوم كثيــرة 
محسوســة ولهــذا الســبب تعتنــي مــدارس أوروبــا بالعلــوم الاقتصاديــة فهــي بمنزلــة العلــوم الحربيــة...« )ص 29(.
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 وقــد وضــع رفيــق رزق ســلوم لكتابــه عنوانــاً فرعيــاً لكتــاب »حيــاة البــاد فــي علــم الاقتصــاد« هــو )ملخــص باختصــار عــن 
ــم  ــي ت ــم الاقتصــاد الغرب ــدم عصــارة لعل ــل ق ــدم ملخصــاً أو يترجــم فحســب، ب ــم يق ــه ل ــم(، لكن ــي هــذا العل ــات ف أحــدث المؤلف
هضمهــا جيــداً للقــارئ العربــي، كمفكــر، وكمعلــم، وكصاحــب رســالة، يصــح القــول أنهــا نقطــة انطــاق علــم الاقتصــاد الحديــث 
باللغــة العربيــة، وكأن ذلــك لــم يكفــه شــرفاً، فــإن المذهــل حقــاً أن رفيــق رزق ســلوم قــام بــه وهــو فــي الحاديــة العشــرين مــن 
عمــره، إذ أنــه ولــد فــي شــهر آذار 1891، واستشــهد فــي 6 أيــار 1916 )عــن خمســةٍ وعشــرين عامــاً(، أمــا كتابــه »حيــاة البــاد 
فــي علــم الاقتصــاد« فقــد صــدر فــي وقــتٍ مــا عــام 1912، وكان قــد صــدرت أجــزاء منــه علــى مــا يبــدو علــى شــكل مقــالات 
فــي جريــدة »الحضــارة« التــي كان يصدرهــا وقتهــا الشــيخ عبــد الحميــد الزهــراوي الــذي أهــداه رفيــق رزق ســلوم الكتــاب، 
والــذي أعدمــه الأتــراك أيضــاً فــي ســاحة المرجــة فــي دمشــق فــي 6 أيــار عــام 1916، إلــى جانــب عــدد مــن القــادة والمفكريــن 
والكتــاب والرمــوز مثــل الأميــر عمــر الجزائــري، حفيــد الأميــر عبــد القــادر الجزائــري، وقــد ترافــق ذلــك مــع إعدامــات مماثلــة 

فــي ســاحة البــرج فــي بيــروت فــي 6 أيــار أيضــاً، غيــر الذيــن أعدمــوا فــي تواريــخ أخــرى.

كان رفيــق رزق ســلوم واحــداً مــن بيــن عــدد مــن الشــعراء والكتــاب والمفكريــن العــرب الذيــن أعدمهــم الأتــراك، وقــد حــرص 
والــدي ناجــي علــوش علــى متابعــة تــراث هــؤلاء الأدبــي والفكــري ناشــراً كتابــاً عــن الشــهيد عبــد الحميــد الزهــراوي، وآخــر عن 
الشــهيد عبــد الغنــي العريســي، كمــا عكــف علــى إعــداد كتــاب عــن الشــهيد شــكري العســلي، ويمكــن إيجــاد النســخ الالكترونيــة 

مــن كتابيــه عــن عبــد الحميــد الزهــراوي وعبــد الغنــي العريســي علــى هذيــن الرابطيــن:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/01/مدخل-إلى-قراءة-عبد-الحميد-الزهراوي.pdf

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D
8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%8A%D8%
AF-1.pdf

كان رفيــق رزق ســلوم قــد نشــر روايــة بعنــوان “أمــراض العصــر الجديــد” عــام 1909 فــي الســابعة عشــرة مــن عمــره وهــو 
فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت، وفــي صيــف عــام 1909 عــاد إلــى حمــص وهنــاك التقــى بالشــيخ عبــد الحميــد الزهــراوي 
ــاءً علــى  ونشــأت عشــرة عمــر بينهمــا، وقــد تــرك الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت وذهــب إلــى الآســتانة لدراســة الحقــوق بن
تفاهــم )سياســي-تنظيمي علــى مــا يبــدو( مــع الشــيخ الزهــراوي، وهنــاك عكــف علــى دراســة الحقــوق وعلــى كتابــة المقــالات 
ــي  ــارة” الت ــدة “الحض ــرر جري ــرب(، وكان مح ــان الع ــص ـ لس ــد ـ حم ــذب ـ المفي ــف ـ المه ــل )المقتط ــة مث ــف العربي للصح
ــدول”  ــوان “حقــوق ال ــداً بعن ــد بقــي ســلوم فــي الآســتانة حتــى عــام 1914، كمــا وضــع مجل يصدرهــا الشــيخ الزهــراوي، وق
مــن 800 صفحــة هــو نتــاج دراســته للحقــوق فــي الآســتانة، وقــد كان بارعــاً فــي اللغــات وفــي العــزف علــى الآلات الموســيقية، 
ولــه مجموعــة شــعرية رشــحت بعــض قصائدهــا،  وقــد انضــم للجمعيــة القحطانيــة ذات التوجــه القومــي العروبــي وهــي إحــدى 
الجمعيــات العربيــة الســرية التــي تأسســت فــي الآســتانة فــي 1909، التــي كان الشــيخ الزهــراوي عضــواً فيهــا أيضــاً بالطبــع، 
ــن المســيحي  ــة مســيحية أرثوذكســية، ودرس الدي ــد لعائل ــذي ول ــق رزق ســلوم ال ــن الشــيخ الزهــراوي ورفي ــة بي ــل العلاق ولع
ورســم راهبــاً قبــل أن يخلــع ثــوب الرهبنــة ويدخــل غمــار الحيــاة العامــة، ودفــن بعــد إعدامــه فــي مقبــرة القديــس جاورجيــوس 
للــروم الأرثوذكــس فــي دمشــق، نمــوذجٌ لمــا كانــت عليــه الحركــة العربيــة القوميــة منــذ بــدأت، فــا حــدٌ يباعدنــا، ولا ديــنٌ يفرقنــا، 

لســان الضــاد يجمعنــا، بغســانٍ وعدنــانِ.  

ــن  ــن ســنة أو أربعي ــو قيــض لهــا أن تســتمر عشــرين أو ثلاثي ــرى ل ــا ت ــذة ي ــة رفيــق رزق ســلوم الف مــاذا كانــت ســتنتج عبقري
أخــرى؟  هــذا مــا لــن نعرفــه أبــداً لأن المحتليــن الأتــراك قضــوا عليهــا فــي المهــد، كمــا قضــوا علــى الكثيــر مــن مفكرينــا وكتابنــا، 
وربمــا علــى الحيــاة الثقافيــة والفكريــة العربيــة ذاتهــا، لأن تاريــخ حكمهــم للوطــن العربــي، منــذ الســاجقة، هــو تاريــخ انفصالنــا 
عــن الحضــارة الإنســانية وتقدمهــا، وقــد تعــرض هــذا المفكــر العلمــي ذو الميــول اللغويــة والفنيــة والشــعرية لتعذيــب وحشــي 
علــى يــد المحتليــن الأتــراك غــداة اعتقالــه فــي ســجن عاليــة )فــي لبنــان( فــي 9 تشــرين أول 1915 تقريبــاً حيــث قضــى الأشــهر 
الثمانيــة الباقيــة مــن حياتــه حتــى إعدامــه فــي 6 أيــار 1916، كمــا جــاء فــي رســالة لأهلــه مــن الســجن فــي 5 نيســان 1916.  وقــد 
كتــب قصيــدة “صبــوا الدمــاء علــى قبــري بــا أســفٍ”، وهــي آخــر قصيــدة نظمهــا قبــل إعدامــه، كدعــوة للثــورة علــى الاحتــال 

التركــي )وتجدونهــا فــي نهايــة العــدد 50 مــن مجلــة “طلقــة تنويــر”( ومطلعهــا:
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لا العرُب أهلي ولا سورية داري………إن لم تهبوا لنيل الحقِ والثارِ

إن نمتمُ عن دمي لا كنتمُ أبداً……… وكان خصمكمُ في المحشر الباري

 لكــن هــذا الرجــل الرجــل، الممتلــئ إحساســاً وضميــراً وفكــراً، الــذي ســار إلــى حبــل المشــنقة كمــا نقــل الــرواة والشــهود كأنــه 
ذاهــبٌ إلــى عــرس، كان يتعامــل مــع علــم الاقتصــاد بعقــلٍ بــاردٍ وعلمــي صــارم كحــد الســكين، وكان كأنــه جــاء بنبــوءةٍ كارثيــة 
يصــف بهــا مــا آل إليــه علــى يــد المحتليــن الأتــراك فــي الفصــل المعنــون “رأس المــال”، حيــث راح يشــرح فــي ختامــه الفــرق 
بيــن أقســام رأس المــال، موضحــاً ضــرورة اعتبــار المعلومــات )العلــم والاختراعــات والمعرفــة التكنولوجيــة( جــزءاً مــن رأس 
المــال المعنــوي، مقابــل رأس المــادي مثــل الآلات والمعــدات والأبنيــة، قائــاً أن رأس المــال المــادي “يمكــن أن نعمــل لــه جــدولاً 
ونعــرف قيمتــه فــي كل أمــة، أمــا رأس المــال المعنــوي فــا يمكننــا تقديــره تمامــاً... ويوجــد فــرق آخــر بيــن المــادي والمعنــوي أن 
الأول قائــم بذاتــه ويثمــر بنفســه وأمــا الثانــي فوجــوده منــوط بحيــاة صاحبــه وصحتــه، ولذلــك تخســر الأمــة بمــوت العالِــم أكثــر 
مــن مــوت الغنــي، لأن ثــروة الغنــي لــم تمــت بموتــه، فتخســر الأمــة ســعيه فقــط، وأمــا بمــوت العالِــم فتخســر الأمــة ســعي الرجــل 

مــع رأس المــال الــذي كان قائمــاً بشــخصه” )ص 36(.  

... لكــن يــا أســتاذ رفيــق، عندمــا يتــرك لنــا المفكــر والعالِــم والمعلــم كتبــاً رائــدة مثــل “حيــاة البــاد فــي علــم الاقتصــاد”، فــإن 
مــا فيهــا يبقــى جــزءاً مــن رأس مــال الأمــة المعنــوي أيضــاً، ومــن تراثهــا الفكــري، الــذي لا بــد لهــا أن تعيــد اكتشــافه عندمــا 
تصمــم علــى المضــي فــي طريــق نهضتهــا، ومــن المنطقــي أن تقديــر القيمــة الماليــة لــرأس المــال المعنــوي أصعــب بكثيــر مــن 
تقديــر القيمــة الماليــة لــرأس المــال المــادي، أساســاً لأن تحويــل رأس المــال المعنــوي إلــى إنتــاج أو ثــروة ماديــة ومعنويــة، يظــل 
ــم، لا ســيما إذا كان صغيــر الســن كبيــر الوعــد  ــم تحقــق تمامــاً بعــد، أمــا مــا نخســره مــن قتــل المفكــر والعالِ ــة ل ــة كامن إمكاني
مثلــك، فهــو كل الإنتــاج الفكــري الــذي لــم يتحقــق بعــد، وكل رأس المــال المعنــوي الــذي كان ســينتجه للأمــة، فكانــت خســارتنا 

أكبــر مــن أن تعــوض، وكانــت ملخصــاً لقصتنــا مــع الاحتــال التركــي فــي هــذه الأمــة.

نبذة عن كتاب »حياة البلاد في علم الاقتصاد«:

بالبــرود العلمــي والموضوعيــة ذاتهــا التــي وضــع فيهــا رفيــق رزق ســلوم »حيــاة البــاد فــي علــم الاقتصــاد« لا بــد مــن نبــذة عــن 
الكتــاب ومــا فيــه، مــع الإشــارة إلــى أن مــن يقــرأه اليــوم ربمــا 
لا يجــد سلاســة فــي فهــم بعــض التعابيــر التــي اجترحهــا ســلوم 
ــث  ــاد الحدي ــم الاقتص ــات عل ــة مصطلح ــة لترجم ــي العربي ف
فــي وقــتٍ لــم تكــن توجــد فيــه مثــل تلــك المصطلحــات باللغــة 
العربيــة، وهــو إنجــازٌ تعريبــيٌ يضــاف لإنجازاتــه، وهــو 
يجــري فــي التعريــب مجــرى علمــاء الاقتصــاد الكلاســيكيين، 
en�  فيس�ـمي الإنت�ـاج “اس�ـتحصال الث�ـروة”، ويس�ـمي المنظ�ـم
ــل  ــن عم ــة م ــوارد الاقتصادي ــع الم ــذي يجم trepreneur ال
ــة “المتعهــد”،   ــة فــي منشــأة اقتصادي ورأس مــال ومــواد أولي
العمالــي  الإضــراب  ويســمي  “العمََلـَـة”،  العمــال  ويســمي 
ــا  ــال، بم ــرأس الم ــد ل ــدة كعائ ــمي الفائ ــاب”،  ويس “الاعتص
الاقتصاديــة، “ربــا”،  المنشــأة  يختلــف عــن عائــد منظــم 
ــات”،  ويســمى ربــح المنظــم “تمتــع”، ويســمي الآلات “ماكن
ويســمي الريــع، وهــو عائــد الأرض وموادهــا، “رانــت” وهــو 

ــخ... ــاً، إل rent طبع
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ــدأ  ــم، وهــو يب ــم ومعل ــر وعال ــي كمفك ــم الاقتصــاد الغرب ــد لعل ــه الرائ ــق رزق ســلوم تقديم ــاول رفي ــك يتن ــن ذل ــى الرغــم م عل
ــى  ــي عل ــج الوطن ــع النات ــامها )توزي ــاج الاقتصــادي( وانقس ــروة )الإنت ــم اســتحصال الث ــاره عل ــم الاقتصــاد باعتب ــف عل بتعري
ــادل  ــع والتب ــاج والتوزي ــرأ: الإنت ــود( واســتهلاكها، اق ــادل وتقســيم العمــل والنق ــا )التب ــة( وتداوله ــة المختلف ــات الاجتماعي الطبق

ــتهلاك.   والاس

يقســم الكتــاب إلــى أربعــة أجــزاء بنــاءً علــى هــذا التعريــف لعلــم الاقتصــاد، حيــث يحتــل الجــزء الأول مــن التعريــف )الإنتــاج أو 
اســتحصال الثــروة( حيــزاً أكبــر مــن أي قســم آخــر منفــرداً، وهــو يدخــل فيــه بتفاصيــل تظهــر تمكنــه الوطيــد مــن المــادة العلميــة، 
مــن الفــرق بيــن قيمــة الأشــياء فــي الســوق وفائدتهــا )الهــواء المفيــد الــذي لا نســتطيع العيــش بدونــه ونســتهلكه مجانــاً مقابــل 
الألمــاس الغالــي(، وعندمــا يتنــاول الأرض كعنصــر إنتاجــي فإنــه يتنــاول التربــة الزراعيــة والمعــادن فــي جــوف الأرض وعلــى 
ســطحها والمنــاخ والموقــع والقــوى الطبيعيــة المولــدة للطاقــة مثــل المــاء والهــواء والشــمس، وعندمــا يتنــاول العمــل كعنصــر 
إنتاجــي فإنــه يفــرق بيــن العمــل كطاقــة إنســانية والعمــل كمفهــوم اقتصــادي، واضعــاً العمــل البدنــي والذهنــي الموجــه اقتصاديــاً 
فــي إطــار واحــد هــو العمــل الاقتصــادي.  تعريــف رأس المــال فــي الكتــاب أنــه عنصــر إنتاجــي تشــكل مــن خــال تراكــم الأشــياء 
المدخــرة بقصــد اســتعمالها ثانيــةً لإنتــاج الثــروة )ص 33(، وفــي تفســيره لكيفيــة نشــوء رأس المــال بعــد عملــي، فهــو ينشــأ عــن 
اختــراع أو فكــرة جديــدة يتــم اســتثمار مدخــرات فــي تحقيقهــا أو تنفيذهــا، مثــاً عندمــا يقــرر صيــاد فــي مجتمــع صياديــن علــى 
البحــر أن يمتنــع عــن الصيــد فتــرة زمنيــة مــا لكــي يبنــي قاربــاً يتيــح لــه أن يصطــاد فــي ميــاهٍ أعمــق بعيــداً عــن الشــاطئ، ممــا 
يتطلــب وجــود فكــرة القــارب أولاً، ومدخــرات مــن الأســماك تســمح للصيــاد وعائلتــه أن يعيشــوا ريثمــا يبنــي قاربــه، يتشــكل 
رأس مــال إنتاجــي جديــد هــو قــارب الصيــد، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن رفيــق رزق ســلوم بــرع بضــرب الأمثلــة المبســطة 

التــي توضــح الأفــكار والنظريــات المعقــدة بطريقــة ســهلة وسلســلة.  

الفائــدة )الربــا( هنــا هــي العائــد الإنتاجــي الإضافــي الناتــج عــن اســتخدام رأس المــال الجديــد، ويصــر ســلوم هنــا علــى التمييــز 
بيــن الربــا فــي القــرون الوســطى وعائــد رأس المــال المنتــج فــي العصــر الحديــث: فلنأخــذ مثــاً “امــرأة تشــتغل بالخياطــة كل يــوم 
بعشــرة قــروش فأتاهــا رجــلٌ غنــيٌ وأعطاهــا ألــف قــرش ثمــن ماكنــة خياطــة فأصبحــت هــذه المــرأة تحصّــل مــن يومهــا عشــرين 
قرشــاً فصــارت تربــح إذن فــي اليــوم عشــرة قــروش زيــادة علــى ربحهــا الســابق، فهــذه العشــرة قــروش هــي حصــة رأس المــال، 
لأنهــا لــم تحصــل إلا بمعاونــة صاحــب المــال فاقتســام النفــع بينهمــا معقــول وليــس هــذا كمــا كان يجــري فــي القــرون الوســطى 

مــن الشــناعات التــي لأجلهــا حــرم الفلاســفة والشــرائع الربــا” )ص 61-62(.

ــزداد  ــا ت ــل كل شــيء آخــر، فعندم ــب مث ــال، فيتحــدد مــن خــال العــرض والطل ــى رأس الم ــد عل ــدة، أو العائ ــدل الفائ ــا مع أم
المخاطــرة، يقــل عــرض رأس المــال للاســتثمار، وبالتالــي يرتفــع عائــده للتعويــض عــن ذلــك، وعندمــا يــزداد الطلــب علــى رأس 
المــال للاســتثمار يــزداد عائــده، والعكــس صحيــح، ففــي الــدول الأكثــر تقدمــاً، التــي أنجــزت مشــروعها التنمــوي، تقــل فــرص 
الاســتثمار المتاحــة، ممــا يزيــد عرضــه، ويقلــل عائــده، وعندمــا يحــدث تطــور تكنولوجــي تنشــأ فــرص اســتثمارية جديــدة )مثــاً 
اختــراع القطــار، ممــا يتطلــب إنشــاء مصانــع قاطــرات ولوازمهــا وســكك حديــد إلــخ...( يزيــد الطلــب علــى رأس المــال، ممــا 

يرفــع عائــده.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن رفيــق رزق ســلوم يتبنــى وجهــة نظــر رأســمالية صــرف، مناهضــاً تدخــل الدولــة فــي الاقتصــاد، 
ومناظــراً الاشــتراكيين، وهــو أمــر يحتــاج لمناقشــة ونقــد، ولكنــه قــد يكــون مفهومــاً إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار إشــاراته المتكــررة 
لتدخــل الدولــة العثمانيــة المدمــر فــي إعاقــة التطــور الرأســمالي بســبب بيروقراطيتهــا وفســادها وتخلفهــا المفــرط، فلننظــر مثــاً 
ــد  ــكك الحدي ــل س ــرة مث ــال الكبي ــيس الأعم ــة لتأس ــا ضروري ــي اعتبره ــم( الت ــاهمة )الأنوني ــركات المس ــاص بالش ــدرس الخ لل
والبواخــر والغــاز والمــاء وغيرهــا، يقــول ســلوم فــي هــذا الصــدد: “تأليــف مثــل هــذه الشــركة يتوقــف فــي بعــض الممالــك علــى 
إذن مــن الحكومــة، وفــي بعضهــا لا يحتــاج إلــى ذلــك، أمــا فــي دولتنــا العثمانيــة فــا تتألــف إلا بــإرادة ســنية )يعنــي مــن أعلــى 
ــمالها  ــدار رأس ــا ومق ــدة دوامه ــه موضــوع الشــركة وم ــر في ــتدعاء يذك ــب المؤسســون اس ــة – إ. ع( فيكت ــتويات الحكومي المس
وصــورة توزيعــه وقانونهــا الأساســي وكل هــذا يقــدم مــع الاســتدعاء إلــى نظــارة التجــارة والنافعــة وبعــد أن تبحــث فيــه تحولــه 
إلــى الصــدارة )الصــدر الأعظــم، يعنــي رئاســة الــوزراء – إ. ع( ومــن هنــاك يحــول إلــى شــورى الدولــة لتتذاكــر فيــه ثــم ترســل 
الأوراق ثانيــةً إلــى الصــدارة وهنــاك يتذاكــر بــه مجلــس النظــار وبعــده يعــرض علــى الملــك للتصديــق عليــه فبعــد التصديــق 

يحــق لهــم تأليــف الشــركة” )ص 40 -41(. 
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ويجــادل ســلوم كثيــراً ضــد الضرائــب معتبــراً أنهــا تضعف 
مجموعــة  علــى  ويركــز  والاســتثمار،  العمــل  حوافــز 
الضرائــب العثمانيــة المســماة )الويركــو( وفــي البدايــة 
ــى  ــة عل ــق للحكوم ــا ح ــة، أنه ــبب الرقاب ــا بس ــول، ربم يق
الشــعب لتأميــن الأمــن والإنفــاق علــى القضــاء، ومــن ثــم 
يطفــق فــي تعدادهــا قائــاً: “ومنهــا رســم الطــرق وهــو أن 
ــرق  ــي الط ــنة ف ــي الس ــاً ف ــتغل أيام ــرد أن يش ــى كل ف عل
ومــن لا يشــتغل بنفســه يدفــع البــدل ومنهــا الأعشــار فيؤخــذ 
ــل خصــم تكاليــف  ــة )أي قب ــر الصافي مــن الحاصــات غي
الإنتــاج – إ. ع( عشــرة فــي المئــة، ويضــاف قرش ونصف 
أيضــاً للمعــارف، ومنهــا رســوم الأغنــام فتعــد فــي كل ســنة 
ــاك  ــوم الأم ــوم، ورس ــدار معل ــن كل رأس مق ــذ ع ويؤخ
ــبة  ــرد بالنس ــه كل ف ــا يدفع ــو م ــو الشــخصي، وه والويرك

ــه” )ص. 123(. ــه وموقع ــى صنعت إل

رؤىً  يقــدم  ســلوم  رزق  رفيــق  أن  عمومــاً  ونلمــس 
أيديولوجيــة تعــزز فكــرة التراكــم الرأســمالي مــن دون 
عوائــق، وأن موضوعــة العدالــة الاجتماعيــة تأخــذ مكانــةً 
أدنــى فــي تفكيــره، مــن دون أن يهملهــا، وهــو الأمــر الــذي 
ــة  ــة الاقتصادي ــق التنمي ــى تحقي ــرره الحــرص عل ــا يب ربم
فــي الوطــن العربــي بأســرع وقــت ممكــن، ومــن هنــا 
ــادة  ــي زي ــا ف ــات” أو الآلات ودوره ــن “الماكن ــه ع دفاع
الثــروة ورفــع الإنتاجيــة )ص. 50-47(، ومــع ذلــك فإنــه 

يتبنــى مــا ذهبــت إليــه الــدول الأوروبيــة مــن تحديــد لســاعات العمــل والبنــاء الصحــي للمصانــع وتوفيــر أربــاب العمــل الطعــام 
والمســاكن والمــدارس بأســعار زهيــدة للعمــال، مضيفــاً “وفــي أوروبــا الآن قــد وقــف جيــش العملــة )العمــال( والاشــتراكيين فــي 
طريــق المتموليــن ووضعــوا حــداً لاســتبدادهم” )ص. 50(.  كمــا أنــه يدافــع عــن حــق العمــال بالإضــراب )الاعتصــاب( معتبــراً 
الإكثــار منــه مدمــراً للاقتصــاد، فــا بــد مــن اللجــوء للتحكيــم )ص. 70(، وهــو مــع حــق تشــكيل النقابــات العماليــة بشــرط عــدم 
تدخلهــا بالسياســة واقتصارهــا علــى الأهــداف المطلبيــة، كمــا يدافــع عــن تشــكيل التعاونيــات الإنتاجيــة والإقراضيــة، ويعتبــر 

ــال شــركاء مشــروعاً فاشــاً )ص. 75(.   ــا العم ــون فيه ــي يك ــة الت ــات الإنتاجي التعاوني

يبــدو الإطــار الأيديولوجــي الــذي ينطلــق منــه ســلوم فــي “حيــاة البــاد فــي علــم الاقتصــاد” أقــرب للديموقراطــي البرجــوازي 
ــة  ــورة ديموقراطي ــو ث ــاً ه ــوب تاريخي ــون المطــروح والمطل ــا يك ــتغرب عندم ــر المس ــس بالأم ــو لي ــاري، وه ــف اليس بالتعري
تحقــق الاســتقلال عــن الأتــراك والنهضــة فــي إطــار قومــي عربــي، وإذا كان مــا كتبــه ملخصــاً للاقتصــاد الغربــي فــي الواحــد 
والعشــرين مــن عمــره، فلعلــه كان ســيطور طروحاتــه مــع المزيــد مــن التعمــق، لا ســيما أنــه لــم يكــن يخلــو مــن النزعــة النقديــة 
كمــا نلاحــظ فــي تناولــه لطروحــات روبــرت مالتــوس حــول الفــرق بيــن نمــو الســكان بمتواليــة هندســية ونمــو المــوارد بمتواليــة 
ــة فائضــة عــن اللــزوم”  حســابية ممــا يســبب الفقــر والمجاعــات والمــرض إلــخ... ممــا يجعــل جــزءاً مــن الســكان دومــاً “كتل
لا بــأس مــن زوالهــا بطريقــة أو بأخــرى،  فرفيــق رزق ســلوم يــرد عليــه بقــوة، معتبــراً أن مــا ينطبــق علــى الحيوانــات الذيــن 
يتكاثــرون بمــا تتيحــه المــوارد المتوفــرة بــا تفكيــر لا ينطبــق علــى الإنســان الــذي يســتخدم عقلــه، فهــو لا يقــدم علــى مشــروع 
الــزواج فــي أغلــب الأحــوال قبــل أن يؤمــن وضعــه ماديــاً نوعــاً مــا، كمــا أن للمدنيــة متطلباتهــا، ومنهــا زيــادة ســنوات التعليــم فــي 
المدرســة والجامعــة، وازديــاد تكاليــف الحيــاة، ممــا يؤخــر وقــت الــزواج ويقلــل الإنجــاب، كمــا أن زيــادة الإنتــاج فــي الصناعــة 
ــدرة، وأن  ــى حــل مشــكلة الن ــن عل ــر مــن قادري ــا أكث ــم والتكنولوجي ــت أن العل والتجــارة وغيرهــا مــن قطاعــات الاقتصــاد تثب
المشــكلة تنشــأ فــي الــدول المتخلفــة التــي تتأخــر فيهــا المؤسســات الإنتاجيــة ويتأخــر التقــدم العلمــي والتقنــي )ص. 76 – 81(.  
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ــان  ــن استحس ــية لا يمك ــة السياس ــن الوجه ــلوم: “م ــق رزق س ــب عــن رفي ــي لا يغي ــا نلاحــظ أن الحــس القوم ــى هن ــن حت ولك
ــاء  ــو البــاد مــن أهلهــا فيأتيهــا الغرب ــه يدعــو إلــى انقــراض تلــك الأمــة وضعفهــا أمــام مجاوريهــا فتخل النقــص فــي العــدد لأن
ومهمــا تقدمــت المعــدات الحربيــة فــإن الكثــرة لهــا تأثيــرٌ عظيــمٌ فــي الظفــر والغلبــة” )ص. 78(، ثــم يشــرع ســلوم بعــد ذلــك فــي 
تحديــد الشــروط التــي تجعــل مــن الهجــرة خــارج الوطــن عامــل قــوة أو عامــل ضعــف، وينطلــق بعــد ذلــك للدخــول فــي الكثيــر 
مــن الشــؤون الاقتصاديــة مثــل التبــادل والنقــود والبنــوك، ومثــل التجــارة الخارجيــة وضــرورة خــوض غمارهــا مــن منطلــق 
تقويــة العلــوم والمعــارف لا مــن منطلــق حمايــة الفشــل المحلــي بالجمــارك، ومثــل الاســتهلاك وأنواعــه وأشــكاله وأبعــاده، ولعــل 
أضعــف جــزء مــن الكتــاب هــو ذلــك الــذي يعالــج مشــكلة الأزمــات الاقتصاديــة التــي يشــير إليهــا فــي أقــل مــن صفحــة واحــدة، 
فيعزوهــا إمــا للحــروب أو للتوســع غيــر المــدروس فــي الاســتثمار أكثــر ممــا تحتمــل الســوق وهــو الأمــر الــذي يتطلــب تصحيحاً، 
ومــع ذلــك، فــإن مــا قدمــه رفيــق رزق ســلوم لا يحاكــم بمقاييــس اليــوم، ولا بمقاييــس الغــرب، بــل بمقاييــس الوطــن العربــي فــي 
العــام 1912، وبصفتــه تلــك، فإنــه ســلك دربــاً غيــر مطــروق، وفتــح طريقــاً رياديــاً كان ســيتحول إلــى مدرســة عربيــة فــي علــم 
الاقتصــاد لــو تــم البنــاء عليــه، لكــن تعثــر المشــروع النهضــوي العربــي، الــذي كان ســلوم أحــد شــهدائه، جعلنــا نعيــد اكتشــافه مــن 
جديــد، لأن الحاجــة إلــى مثــل ذلــك المشــروع لا تــزال قائمــة حتــى يومنــا هــذا بدرجــة لا تقــل عمــا كانــت عليــه فــي العــام 1912.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقاومة بأدوات غير قومية في معركة قومية بامتياز: القطرية في لاوعي “القوميين”

صالح بدروشي

ــى مســمعنا تســاؤل  ــغ إل ــد أن بل ــة جــاءت بع ــذه المقال ــرة ه فك
طرحــه مناضــل قومــي عربــي، وأحــد المقاوميــن اليمنييــن 
الأشــاوس الذيــن يتصــدون منــذ ســنوات لعــدوان آل ســعود 
ــية  ــب السياس ــمى بالنخ ــا يس ــم م ــؤال كان برس ــم، الس وأذنابه
المثقـّــفة عمومــاً، لا ســيما القومييــن منهــم، وهــو: هــل ظهــرت 
بــوادر الترابــط والارتبــاط الكلـّـي لِمَــا يحَْــدثُ فــي ســورية 

ــي؟ ــن العرب ــوم الوط ــا وعم ــن وليبي واليم

ــة الأولــى بســيطاً فــي ظاهــره،  ــد يبــدو هــذا التســاؤل وللوهل ق
لكنــه عميــق فــي جوهــره ويحمــل فــي طياّتــه كلمــة السّــر 
للخــروج مــن الوهــن الــذي يصيــب المشــروع القومــي العربــي 

ــه. ودعات

منــذ انطلاقــة أحــداث مــا ســمي “ربيعاعًربيــاً” نبـّـه بعــض 
ــى  ــة إل ــة متنوّع ــات إيديولوجي ــن خلفي ــيين م الناشــطين السياس
أن مــا يحصــل هــو حريــق عربــي أو زلــزال يســتهدف الأمــة 
العربيــة برمّتهــا، وأن الأحــداث، وإن جــاءت متفرّقــة مــن 
حيــث التوقيــت والجغرافيــا، إلا أنهــا كانــت متناســقة مــن حيــث 
ــم  ــن مشــروع منظّ ــت ضم ــي، وكان ــي والمكان التسلســل الزمن
ينطلــق مــن رؤيــة اســتراتيجية موحّــدة تســتهدف أمــة بأســرها.

أربعــة عناصــر رئيســية مؤثـّـرة ومتأثـّـرة تــدور فــي فلــك 
ــم  ــا وفه ــل آلياته ــا وتحلي ــط بينه ــط الراب ــح الخي ــا وتوضي ــن تحديده ــد م ــي لا ب ــا العرب ــهدها وطنن ــي يش ــة الت ــداث الدامي الأح

مشــاريعها وهــذه العناصــر هــي:
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1( الإمبريالية.
2( أدواتها - الرجعيات العربية – وحلفاؤها.

3( حلفاؤنا.
4( نحن أصحاب الأرض والحقّ.

1- الإمبريالية:
تتعامــل القــوى الإمبرياليــة مــع الأقطــار العربيــة ومجريــات الأحــداث فيهــا وتنظــر إليهــا بصفــاء، حيــث لا تقُِـــيم وزنًــا لحــدودٍ 
وهميــة تعــي جيـّـداً أنهــا هــي مــن وضعتهــا لنراهــا نحــن ولترتســم فــي أذهاننــا وأعيننــا لتقيدّنــا بهــا مــن دون أن تنخــدع هــي بهــا، 
فــكل أقطــار الوطــن العربــي بالنســبة للعــدو الصهيو-أمريكــي عبــارة عــن وحــدة متكاملــة لا تتجــزّأ، ويأتــي تحركهــا فــي كل قطــر 
ضمــن خطــة صغيــرة قــد تبــدو بمعــزل عــن باقــي الأقطــار إلا أنهــا - أي المشــاريع الصغيــرة - تلتقــي فــي النهايــة لتصُــبّ فــي 
ــا ونهــب  ــة لاســتمرار خضوعن ــف كضمان ــة والاحتــال والتخلّ ــوث التجّزئ ــرٍ يســعى لاســتمرارية ثال مشــروعٍ اســتراتيجيٍّ كبي

مقدرّاتنــا.
فالقــرارات التــي تتخّذهــا فــي القطــر الليبــي تتماشــى مــع الخطــوات التــي تنتهجهــا فــي اليمــن، ومواقفهــا فــي ســورية  متناســقة 
مــع تحركاتهــا فــي مصــر والعــراق، فالتحــرك فــي أي قطــر ليــس بمعــزل عــن القطــر الآخــر بــل هــو بمــا يخــدم المشــروع 

الاســتراتيجي للإمبرياليــة، وهــو إبقــاء أمــة العــرب متخلفّــة ضعيفــة مقسّــمة خاضعــة للنفــوذ الغربــي.

2- أدوات الإمبريالية وحلفاؤها:
أدوات الإمبرياليــة فــي الوطــن العربــي تتمثـّـل أساســاً فــي الرجعيــات العربيــة، ســواءٌ كانــت تلــك الرجعيــات حاكمــة - مجلــس 

التعــاون الخليجــي نموذجــاً- أم قــوى سياســية – الإســام السياســي نموذجــاً-.
أ‌( الرجعيات العربية الحاكمة: 

هــي عبــارة عــن منظومــات جِــيءَ بهــا لتحــلّ محــلّ الحاكــم العســكري الــذي تعينّــه الدولــة المحتلــة، مهمــة هــذه الأنظمــة هــي 
إدارة شــؤون “الــدوّل”، بمــا يخــدم المصالــح الغربيــة، الشــيء الــذي يجنــب الإمبرياليــة خطــر التصــادم المباشــر مــع الشــعوب 

المحتلــة احتــالاً غيــر مباشــر، وبالمقابــل تحظــى أنظمــة الحكــم العميلــة بدعــم القــوى الإمبرياليــة لبقائهــا فــي الســلطة.
علاقــة الإمبرياليــة بعملائهــا أو شــركائها هــي علاقــة متينــة ولئــن اختلفــت الأدوات والأوجــه إلا أن المبــدأ واحــد ومســتمرّ ضمــن 
منظومــة واحــدة، مثــاً، مــا يهــم الأمريــكان هــو بقــاء دويلــة قطــر خاضعــة لســلطانها...  قــد يكــون التنســيق فــي دويلــة قطــر مــع 
خليفــة بــن حمــد آل ثانــي أو مــع ابنــه حمــد الــذي انقلــب عليــه أو مــع أي شــخص آخــر شــريطة أن يتمتّــع هــذا الشــخص بــكل 

المواصفــات التــي تمكنــه مــن القيــام بوظيفتــه.

وبالمحصّلــة تــدرك منظومــات الحكــم الرجعيــة العربيــة أن وجودهــا مرتبــط ببقــاء واقــع التجزئــة والاحتــال والتخلـّـف ولا مــكان 
لســلطانهم فــي حــال توحّــدت الأقطــار العربيــة، وتعــي الرجعيــات العربيــة الحاكمــة أن مشــاريع الوحــدة والتحريــر تشــكّل خطــراً 
علــى وجودهــا قبــل أي شــيء آخــر فلهــذا لــن تســمح هــذه المنظومــات لأصحــاب المشــروع الوحــدوي بتجريــف الأرض تحــت 

أقدامها.

لهــذا نــرى منظومــات الحكــم الرســمية العربيــة تتحــرّك خــارج حــدود ســايكس-بيكو وتوحّــد جهودهــا لمواجهــة الســاعين إلــى 
ــس التعــاون  ــى مجل ــة إل ــة والمملكــة الأردني ــادرة ضــمّ المملكــة المغربي ــي هــذا الســياق طرحــت مب ــة.. وف ــع التجزئ إنهــاء واق
الخليجــي المتعــاون مــع الإمبرياليــة ضــد مصلحــة الأمــة العربيــة والمشــروع القومــي العربــي وهــذا رغمًــا عــن بعــد هــذه الــدول 
عــن منطقــة الخليــج فــي حيــن لــم يتــمّ قبــول اليمــن التــي هــي فــي قلــب منطقــة الخليــج أو هــي أقــرب دولــة متلاصقــة مباشــرة 

مــع دول الخليــج ؟!.

ب‌( الإسلام السياسي - كأحد أهم أدوات الإمبريالية- والقوى الإقليمية الداعمة له مثل تركيا:
فــي قــراءة ســريعة لتاريــخ الاســام السياســي فــي الوطــن العربــي يمكننــا أن نعُــرّف حــركات الاســام السياســي علــى أنهّــا أدوات 
صاحبــة مشــروع اســتراتيجي رَخــوِي، لا يســتنكف مــن إقامــة أي علاقــات مــع أي طــرف حتــى ولــو كان الطــرف الصهيــو-
أمركــي.  لقــد ســبق وأن تعاملــت قــوى الإســام السياســي منــذ نشــأتها علــى يــد الاحتــال البريطانــي مــع الإمبرياليــة لمواجهــة 

الأنظمــة القوميــة ولمواجهــة القــوى العروبيــة واليســارية.
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واليــوم نــرى بوضــوح كيــف تتحــرّك قــوى الإســام السياســي والإخــوان، خاصــة فــي الوطــن العربــي، وفــق سياســة موحّــدة 
وإن تنوّعــت التنظيمــات فــي الأقطــار العربيــة، فنجــد إخــوان تونــس ممثلّيــن فــي “حركــة النهضــة” مثــاً قامــوا بتركيــز مقرّهــم 
الرئيســي بجانــب الســفارة المصريــة أثنــاء حكــم الإخــوان لمصــر آمليــن بقــاء مرســي والتنســيق مــع الســفارة مباشــرة، كمــا زادت 
وتكثفّــت لقــاءات التنظيــم العالمــي للإخــوان المســلمين فــي تركيــا ومصــر وليبيــا وتونــس حتــى أنهــم لــم يتــرددّوا فــي دفــع حركــة 
حمــاس إلــى التنكّــر لســورية وتوجيــه ســاحهم لقتــل الســوريين والجيــش العربــي الســوري الــذي كان يأويهــم ويحميهــم وكان 

ذلــك التنكّــر بشــكل مذهــل ومخجــل يعجــز عــن وصفــه الــكلام...
أي أن الرجعيــات العربيــة تتجــاوز واقــع التجزئــة وتنسّــق فــي مــا بينهــا لإجهــاض أي مشــروع تحــرري عربــي مهمــا كانــت 

الظــروف. 

3- حلفاؤنا:
ــا معهــا العــداء للإمبرياليــة وتتشــابك  ــدول التــي يجمعن يمكــن تعريــف حلفــاء الأمــة العربيــة علــى أنهــا مجموعــة القــوى أو ال

ــا. مصالحهــا مــع مصالحن
هــؤلاء الحلفــاء هــو الــروس والإيرانيــون والفنزوليّــون والصّينيــون وغيرهــم مــن الأمــم التــي تجمعنــا معهــا مصالــح مشــتركة 

والتــي تحــرص علــى مصالحهــا القوميــة وترفــض الهيمنــة الإمبرياليــة علــى شــعوب العالــم.
يتعامــل هــؤلاء الحلفــاء معنــا بدرجــات متفاوتــة ضمــن رؤيــة اســتراتيجية شــاملة لمصالحهــم فــي كامل الوطــن العربــي ويربطون 
ــي والمخطّطــات  ــي الإمبريال ــداً أن الوجــود الغرب ــون جيّ ــاء ودمشــق ويعلم ــي صنع ــا يجــري ف ــا بم ــي ليبي ــا يحصــل ف ــن م بي
الإمبرياليــة فــي الوطــن العربــي تهــددّ مصالحهــم واســتثماراتهم فــي الوطــن العربــي بأســره، لهــذا تجــاوز حلفاؤنــا أيضــاً حــدود 

التجزئــة الاســتعمارية خــال تحركاتهــم ومواقفهــم السياســية مــن مجريــات الأحــداث فــي الســاحة العربيــة.

4- نحن:
ــات  ــل الأحــزاب والتنظيم ــا مث ــة منه ــارية، ســواء المنظم ــة واليس ــة القومي ــية العربي ــوى السياس ــو الق ــا ه المقصــود بنحــن هن
والــدول المقاومــة علــى غــرار ســورية ومــا شــابهها إن وُجــدت بالإضافــة إلــى النخــب والمثقفيــن الذيــن يفتــرض أنهــم مناهضــون 

للإمبرياليــة.
للأســف الشــديد عنــد قراءتنــا للواقــع العربــي اليــوم نجــد أن أغلــب القــوى السياســية العربيــة والنخــب خاضعــة لواقــع التجزئــة 
ــي فضــاء منعــزل.. فــا وجــود لأيّ تنســيق فيمــا بينهــا،  ولا وجــود  ــة ف ــو أنهــا ســاحات معلقّ ــي ســاحاتهم كمــا ل يتحرّكــون ف
ــتعدّ  ــباب مس ــات وش ــن طاق ــي م ــق العرب ــل العم ــاول تفعي ــة يح ــار العربي ــر للأقط ــد عاب ــتراتيجي موحّ ــي اس ــروع سياس لمش

ــو يجــد مــن يؤطّــره. ــو أمريكــي الرجعــي ل ــف الصهي لخــوض غمــار المعركــة ضــد التحال

فما هي الأسباب؟
أفلحــت عقــود طويلــة مــن التجزئــة فــي اســتبدال الوعــي القومــي بآخــر قطــري وعشّشــت القطريــة فــي لاوعــي الغالبيــة العظمــى 
مــن أبنــاء أمــة العــرب.. حتــى دعــاة القوميــة، جــزءٌ كبيــرٌ منهــم، إن لــم نقــل أغلبهــم، اســتحكمت القطريــة فــي وعيهــم وحتــى 
ــة قليلــة منهــم مــن الإفــات مــن براثــن “ســايكس بيكــو”  لاوعيهــم.. وفعلــت آثــار التجزئــة فيهــم فعلهــا حيــث لــم تتمكّــن إلا قِلّ

ووهــم الحــدود التــي رســمتها الإمبرياليــة علــى الخرائــط.

أن تســتولي القطريــة علــى لاوعــي المناضــل لهــو أمــرٌ أشــد خطــراً وفتــكاً مــن أن تســتحكم فــي وعيــه.  فمــن كان وعيــه قطريــاً 
ــد نقيــض للوعــي القطــري الزائــف، وأمــا مــن تعشــش  ــاء وعــي قومــي جدي ــم بن ــه حتــى يت يكفــي أن نزيــح الغشــاوة عــن عقل
القطريــة فــي لاوعيــه فهــي ســتنعكس بالضــرورة علــى أدائــه وطريقــة تفكيــره وطريقــة تحليلــه ونظرته للأشــياء بشــكل جوهري.

ببحثنــا عــن أبــرز الأســباب التــي أدت إلــى تحــول العديــد مــن الوحدوييــن مــن قومييــن، علــى مســتوى الخطــاب والشــعارات، إلــى 
إقليمييــن، مــن حيــث المضمــون والرؤيــا والفعــل، نجــد أن الســبب ربمــا هــو هــروب الكثيريــن مــن أصحــاب النفــوس الانهزاميــة 
والانتهازيــة مــن تحمــل تبعــات عــبء مشــروع قومــي عربــي مــن العيــار الثقيــل وإدراك الكثيريــن منهــم أن مشــروعاً مــن هــذا 
الطــراز يســتوجب نفســاً طويــاً والكثيــر مــن العطــاء ونكــران الــذات ولا مجــال فيــه لتحقيــق مكاســب ذاتيــة علــى الأقــل علــى 
المــدى القصيــر، إذ لا يوجــد فيــه مــكان للباحثيــن عــن منصــبٍ برلمانــي مثــاً، حيــث أن الــكل يــدرك أن الوقــت لا يــزال مبكــراً 

علــى الحديــث عــن نشــأة برلمــان عربــي علــى المــدى القصيــر أو المتوســط..
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كمــا أن فــرص الحصــول علــى عضويــة مكتــب سياســي أو أمانــة عامــة فــي حــزب قومــي عربــي موحــد أو حركــة شــعبية عربية 
منظمــة تصبــح ضئيلــة جــداً مقارنــة بعــدد اللاهثيــن وراء تحصيــل منصــب سياســي مــا، بينمــا تصبــح فــرص صيــادي المناصــب 
ومرتزقــة الخــط الوطنــي أكبــر فــي حــال تــم تحريــف بوصلــة التيــار القومــي وتبنــي نهــجٍ قطــريٍ فــي الممارســة العمليــة عبــر 
ــة متعــددة  فــي كل قطــر علــى أن يصبــح الهــدف مــن وراء تأســيس هــذه الكانتونــات هــو البحــث عــن  تأســيس دكاكيــن حزبي
بعــض المكاســب الآنيــة فــي منظومــة الحكــم القطريــة، وإن كانــت هــذه المكاســب عبــارة عــن تحصيــل عــدد صغيــر مــن المقاعــد 
البرلمانيــة لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع.. تظــل عاجــزة عــن تأســيس مكاســب قوميــة بقــدر مــا تلعــب دور المحسّــن “الديكوري” 
لمشــهد قطــري قبيــح خاضــع للإمبرياليــة، وهــي تســاعد عمــاء الإمبرياليــة علــى اســتلاب الوعــي الشــعبي وتمريــر السياســات 
الإمبرياليــة كوجهــات نظــر مقبولــة، بــل وأغلبيــة فــي مســار “ديمقراطــي”، ويســتمد هــذا المشــهد مشــروعيته مــن خــال وجــود 
عــدد مــن أدعيــاء القوميــة واليســار فــي صفوفــه.  ليــس كل أصحــاب هــذا النهــج التحريفــي انتهازيــون بالضــرورة، فمنهــم عــدد 
كبيــر مــن التائهيــن الذيــن طالــت بهــم ســنوات الانتظــار وتعبــوا مــن امتشــاق طريــق الثــورة لطولــه ووُعُورتــه وباتــوا يشــكّون 

فــي نجاعــة مســلكيتهم الثوريــة بعــد أن انتشــر فــي صفوفنــا “مثبطــو” العزائــم مــن المرتزقــة والمتاجريــن بالسياســة.

مربــط الفــرس فــي حديثنــا هنــا هــو تأثيــر القطريــة التــي ســيطرت علــى لاوعــي القومييــن والتــي باتــت الســمة الأبــرز لغالبيــة 
التيارات الوحدوية من حيث الممارسة كنتيجة منطقية تفرزها أدوات التحليل الفاسدة.	

ــة  ــق رؤي ــي وف ــا العرب ــي وطنن ــون ف ــة يتحرّك ــة العربي ــاء الأم ــة وحلفاؤهــم وحلف ــة العربي ــي الخلاصــة نجــد أن أعــداء الام ف
ــي. ــي العرب ــن أصحــاب المشــروع القوم ــر م ــر أكث ــة” إن صــحّ التعبي ــأدوات “قومي ــة” وب “قومي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية: واقع الدراما السورية بعد الحرب

طالب جميل

خــال الثلــث الأول مــن العــام 2011 كانــت بــوادر الأزمــة قــد 
ــة أصبحــت الصــورة  ــي ســورية، وخــال أشــهر قليل ــدأت ف ب
أوضــح وبــات الأمــر لا يحتمــل الشــك بــأن ســورية علــى وشــك 
حــرب وأن هنالــك مؤامــرة كبــرى تتعــرض لهــا قــد تــودي بهــا 
إلــى الهاويــة، وهــذا مــا حــدث بالفعــل حيــث دبــت الحــرب فــي 
ــاء  ــة، والبق ــا صعب ــاة فيه ــت الحي ــورية وأصبح ــاء س كل أرج

والصمــود بحــد ذاتــه أصبــح نوعــاً مــن أنــواع البطولــة.

بــدأت الحــرب تلقــي بظلالهــا علــى كافــة القطاعــات الإنتاجيــة 
ــيئاً،  ــيئاً فش ــع ش ــاج بالتراج ــة الإنت ــدأت عجل ــورية، وب ــي س ف
أمــا صناعــة الدرمــا فأصابهــا كثيــرٌ مــن الضــرر كغيرهــا مــن 
ــاج  ــي الإنت ــة ف ــة التراجــع واضح الصناعــات، وصــارت حال
الدرامــي علــى مســتوى الكــم والنــوع، خاصــة فــي ظل انشــغال 
ــى  ــاظ عل ــاع عــن وحــدة ســورية والحف ــة بالحــرب والدف الدول
تماســكها وعــدم الســماح لأعدائهــا فــي الداخــل والخــارج مــن 
بســط ســيطرتهم ونفوذهــم وهــو الهــم الأساســي الــذي يضمــن 

الخــروج مــن الحــرب بأقــل الخســائر. 
ــدد  ــض ع ــرب، انخف ــنوات الح ــال س ــام 2011، وخ ــد الع بع
ــج إلــى حوالــي )20(  ــة الســورية التــي تنت الأعمــال الدرامي
ــاً نصــف عــدد الأعمــال  عمــاً ســنوياً )وهــو مــا يعــادل تقريب
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التــي كان يتــم إنتاجهــا ســابقاً(،  وبجــودة أقــل ممــا كانــت عليــه قبــل الحــرب، حيــث غيــرت الحــرب قواعــد العــرض والطلــب 
علــى المنتــج الدرامــي الســوري، وظهــرت أزمــة تســويق خانقــة نتيجــة مقاطعــة المحطــات والقنــوات الخليجيــة والممولــة خليجيــاً 
وبشــكل جماعــي ومقصــود للأعمــال الســورية واعتمادهــا علــى شــراء الأعمــال التركيــة المدبلجــة وبعــض الأعمــال المصريــة 
والخليجيــة، ممــا شــكل ضربــة قويــة للدرامــا الســورية التــي كانــت تعتمــد فــي تســويق أعمالهــا علــى الســوق الخليجــي بشــكل 
رئيســي، وممــا أدى إلــى أن يصبــح الطلــب علــى الأعمــال الســورية محصــوراً بالقنــوات الســورية التــي ألزمتهــا الدولــة بشــراء 

الأعمــال الســورية، والقليــل مــن القنــوات فــي بعــض الــدول العربيــة مثــل لبنــان وتونــس والأردن والجزائــر.

ازداد الأمــر صعوبــة عندمــا بــدأ يواجــه صنّــاع الدرامــا صعوبــة فــي إيجــاد أماكــن آمنــة للتصويــر، فأغلــب المناطــق المفضلــة 
للتصويــر أصبحــت تحــت نيــران القذائــف وبعضهــا أصبحــت مناطــق اشــتباك والبعــض الأخــر أصبــح تحــت ســيطرة الجماعــات 
ــاد نتيجــة الحــرب أدى  ــى خــارج الب ــن الســوريين إل ــرٍ م ــددٍ كبي ــل أن هجــرة ع ــك ب ــد ذل ــر عن ــف الأم ــم يتوق ــة، ول الإرهابي
بالضــرورة إلــى أن يكــون مــن بينهــم فنانــون وكتّــاب نصــوص ومخرجــون وفنيــون، منهــم مــن اعتبــر خروجــه مــن ســورية 
حالــة »معارضــة« ورفــض للبقــاء تحــت حكــم النظــام الموجــود، وبالتالــي تحولــت هــذه الحالــة وتطــورت إعلاميــاً وصــارت 
علــى شــكل اصطفافــات وســرعان مــا تحولــت إلــى حالــة اشــتباك أدت بطبيعــة الحــال إلــى خســارة الدرامــا الســورية لبعــض 
هــؤلاء مــع الاعتــراف بأهميــة ووزن بعضهــم فــي الســاحة الفنيــة الســورية أمثــال )جمــال ســليمان، فــارس الحلــو، مــي ســكاف، 
ســامر المصــري(، مــع ضــرورة الإشــارة هنــا إلــى أن هنالــك بعــض الأســماء المهمــة الأخــرى التــي ربمــا تكــون قــد خرجــت 
مــن ســورية للبحــث عــن فــرص عمــل أفضــل فــي الخــارج أو نتيجــة الخــوف مــن المســتقبل أو لأســباب أخــرى أمثــال )باســل 
خيــاط، تيــم حســن، عابــد فهــد، قيــس الشــيخ نجيــب(، ومــن الطبيعــي أن يكــون لخــروج هــؤلاء وغيرهــم مــن نجــوم الصــف الأول 

الأثــر الكبيــر علــى صناعــة ومســتوى الدرامــا هنــاك.

وخــال ســنوات الحــرب فقــدت الدرامــا الســورية نجومــاً كبــار ممــن رحلــوا خاصــة مــن الذيــن كان لهــم وزنهــم وقيمتهــم فــي 
الأعمــال الدراميــة الســورية أمثــال )خالــد تاجــا، رفيــق الســبيعي، عبــد الرحمــن آل رشــي، حســن دكاك، عمــر حجــو، نضــال 
ســيجري( وغيرهــم، إضافــة إلــى بعــض الفنانيــن الذيــن قتلــوا علــى أيــدي الجماعــات الإرهابيــة مثــل )ياســين بقــوش، محمــد 

رافــع( وهــؤلاء كان لهــم حضــورٌ جيــدٌ فــي ســماء الدرامــا الســورية.

ــي  ــكل رئيس ــاد بش ــم الاعتم ــاج ت ــح الإنت ــورية وش ــة الس ــال الدرامي ــع للأعم ــويق والتوزي ــة التس ــواء وأزم ــذه الأج ــراً له ونظ
علــى الكــوادر والأســماء التــي بقيــت فــي ســورية، وأصبــح إنتــاج العمــل يتطلــب جهــداً مضاعفــاً نتيجــة الصعوبــات الكثيــرة، 
وانخفضــت الأجــور بشــكل ملحــوظ نظــراً لقلــة فــرص العمــل، ممــا أدى لانتشــار ظاهــرة أنصــاف الموهوبيــن التــي أدت إلــى 
ظهــور أعمــال متدنيــة الجــودة ومشــغولة بأقــل تكلفــة وجهــد ووقــت ولغايــات ربحيــة بحتــة، وفــي ظــل هــذه الظــروف اعتكفــت 
ــن لهــم وتبخيــس  ــاَ مــن اســتغلال المنتجي ــل والإخــراج عــن العمــل خوف ــة والتمثي ــم الكتاب ــي عال ــرة ف ــر مــن الأســماء الكبي كثي

قيمتهــم وحرصــاً علــى تاريخهــم الفنــي.

نتيجــة لهــذا الوضــع المتــردي فــي الإنتــاج الدرامــي، حــاول بعــض صنّــاع الدرامــا الهــروب إلــى الامــام عبــر بوابــة الاعمــال 
المشــتركة أو الأعمــال الهجينــة وكانــت هــذه الخطــوة بمثابــة طعنــة قويــة للدرامــا الســورية وربمــا أســوأ مــا تعرضــت لــه، حيــث 
نتــج عــن هــذه الخطــوة ظهــور أعمــال لا تنتمــي لواقــع وبيئــة المجتمــع الســوري وهجيــن غريــب مســتوحى مــن الأعمــال التركيــة 
والمكســيكية ويتنــاول مظاهــر وعــادات لا تنتمــي للمجتمــع العربــي بصلــة، مــع بــذخ غيــر مفهــوم فــي مجــال الصــورة والديكــور 

وبــدا ذلــك واضحــاً فــي أعمــال مثــل )الأخــوة، تشــيللو، 24 قيــراط، الهيبــة(.

ازدادت فــي تلــك الفتــرة ظاهــرة أعمــال البيئــة الشــامية كــون الطلــب عليهــا أفضــل مــن غيرهــا، وتكرســت معهــا ظهــور فكــرة 
الأجــزاء حيــث أصبــح العمــل يظهــر بعــدة أجــزاء حامــاً فــي طياتــه الكثيــر مــن المغالطــات التاريخيــة والتشــوية لصــورة الشــام 
القديمــة وتكريــس بعــض مظاهــر التخلــف وبعــض الأفــكار والمصطلحــات والألفــاظ المكــررة والمســتهلكة وكثيــراً مــن المفاهيــم 

المرتبطــة بالعنــف والثــأر ومــن هــذه الأعمــال )طــوق البنــات، بــاب الحــارة، عطــر الشــام، خاتــون(.

أمــا الأعمــال التاريخيــة فكانــت شــبه غائبــة خــال فتــرة الأزمــة نظــراً لتكلفــة إنتاجهــا العاليــة باســتثناء أعمــال قليلــة لــم تكــن 
بالمســتوى المعتــاد الــذي كانــت تقدمــه الدرامــا الســورية والتــي تفوقــت خــال ســنوات مــا قبــل الحــرب بشــكل لافــت فــي هــذه 

النوعيــة مــن الأعمــال.
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وبالنســبة للأعمــال الاجتماعيــة فقــد كانــت الأكثــر حضــوراً رغــم التفــاوت فــي مســتوياتها حيــث كانــت هنالــك اعمــالٌ اجتماعيــة 
تناولــت آثــار الحــرب علــى المجتمــع الســوري مــن زوايــا اجتماعيــة وسياســية وركــزت علــى قضايــا مهمــة مثــل التهجيــر والقتــل 
العشــوائي والآثــار النفســية للحــرب والانقســامات داخــل المجتمــع وتجــار الحــروب مثــل )ســنعود بعــد قليــل، بانتظــار الياســمين، 
غــداً نلتقــي، النــدم، فــي ظــروف غامضــة، زوال، عنايــة مشــددة، قلــم حمــرة، تحــت ســماء الوطــن، شــوق، فوضــى( وغيرهــا 

مــع اختــاف فــي مســاحة الجانــب السياســي مــن عمــل إلــى آخــر.

أمــا الاعمــال التــي تناولــت القضايــا العاطفيــة وموضوعــة الحــب فلــم تكــن أكثــر مــن نافــذة للهــروب مــن المواجهــة مــع واقــع 
الحــرب، ولــم تكــن بمســتوى العمــل الجميــل والملهــم )أهــل الغــرام( بجزأيــه الأول والثانــي الــذي يعتبــر مــن أفضــل الأعمــال 

العربيــة التــي تناولــت قصــص الحــب والغــرام.

علــى مســتوى الأعمــال الكوميديــة كانــت الســطحية والاعتمــاد علــى التهريــج والتلاعــب بالألفــاظ والنــكات المســتهلكة وعــدم 
الارتــكاز علــى نــص يحمــل أفــكار ومضاميــن هادفــة هــي الســمة الأبــرز فــي هــذه الأعمــال، فظهــرت تلــك الأعمــال بشــكل 
ســاذج فيــه اســتخفاف بعقــول المشــاهدين، ويقــوم عليهــا مجموعــة مــن أنصــاف الممثليــن الباحثيــن عــن فرصــة للظهــور، حتــى 
أن الأجــزاء التــي ظهــرت مــن المسلســل الكوميــدي الشــهير )بقعــة ضــوء( كانــت ضعيفــة ولــم ترتــقِ لمســتوى الحــدث ولا حتــى 
ــع مــن ظهــور أعمــال  ــم يمن ــك ل ــي بعــض اللوحــات لموضــوع الحــرب، إلا ان ذل لمســتوى الأجــزاء الســابقة رغــم تناولهــا ف
أخــرى كانــت بمســتويات جيــدة ومتماســكة مثــل مسلســل )ضبــوا الشــناتي( والــذي كان عبــارة عــن وجبــة مــن كوميديــا الحــرب 
الســوداء، وباســتثناء أعمــال مثــل )يوميــات مديــر عــام/ الجــزء الثانــي(، )أزمــة عائليــة(، )الخربــة، الــواق واق( للثنائــي ممــدوح 

حمــادة والليــث حجــو لــم تبــرز أي أعمــال كوميديــة هادفــة وذات مضمــون جيــد وبعيــدة عــن التهريــج والســطحية.

ــة أو الفرديــة، بعضهــا كانــت ذات  ــة النســائية الجماعي ــة مــن الأعمــال تقــوم علــى البطول وشــهدت فتــرة الأزمــة ظهــور نوعي
مضاميــن تاريخيــة وسياســية مثــل مسلســل )حرائــر( ومسلســل )وحــدن(، وبعضهــا كان يتطــرق لآثــار الحــرب علــى المــرأة 

الســورية مثــل )امــرأة مــن رمــاد(.
عمومــاً وبغــض النظــر عــن الانحــدار الــذي طــرأ علــى مســتوى الدرامــا الســورية خــال فتــرة الحــرب بســبب الظــروف غيــر 
الطبيعيــة، إلا أن مجــرد البقــاء والاســتمرار والإصــرار علــى العمــل فــي أجــواء الحــرب الملتهبــة فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه 
العاصمــة دمشــق تتعــرض للقصــف والحصــار، وفــي الوقــت الــذي أصبــح فيــه المــوت يســتهدف الجميــع هــو بحــد ذاتــه فعــل 
مقاومــة وتحــدٍ وتأكيــدٌ علــى الرغبــة بالحيــاة ورفــض للمــوت وانتصــارٌ للفــن والثقافــة، مــع الأخــذ بعيــن الإعتبــار أنــه عندمــا 
كانــت المصانــع فــي حلــب تتعــرض للســرقة والنهــب لتعطيــل عمليــة الإنتــاج كانــت هنالــك محــاولات لتفتيــت وقتــل المنجــز 

الإبداعــي الدرامــي فــي ســورية، إلا أن ســورية كانــت أقــوى مــن ذلــك فمرضــت ولــم تمــت، وهــذا كان حــال الدرامــا فيهــا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخيةّ السّيرة )8( – أوّل الطّريق

محمد العملة

وصلنــا فــي الجــزء الســابق إلــى فهــم ســببيّ لترتيــبِ أحــداث الدعــوة المتزامنــة مــع قــرآن الفتــرة الأولــى المكــيّ، تحديــداً فــي 
ــة  ــن الثاني ــرآن الفترتي ــزاع يتزامــن مــع ق ــرة، وهــو ن ــك الفت ــرآن تل ــي ق ــرة ف ــوادره مــع الســور الأخي ــذي تكشــفت ب ــزاع ال الن
ــاه  ــاؤمية تج ــرة تش ــا نظ ــق أن فيه ــن، والح ــص بالمكذبي ــن الترب ــدث ع ــي تتح ــاء الت ــص الأنبي ــر بقص ــيّ الزاخ ــة المك والثالث

ــم. ــت رســلها واســتهزأت به ــي كذبّ ــم الســابقة الت ــرون والأم ــت بالق ــي أحاق ــرها النتيجــة الت الإنســانية؛ تفسّ
هذا الرجوع إلى التاريخ -قصص الأنبياء- يمكن تفسيره أيضاً بـــ :

● التمادي في خط التاّريخ “المقدس” اليهودي - المسيحي، وتقديم الإسلام كامتداد له.
● إضفاء شرعية على الرّسل العرب “ شعيب وصالح وهود”، أي منح العرب ماضياً مقدسّاً في الإرث التوّحيديّ.

● أنّ اســترجاع الماضــي بتاريخــه الواســع، والتأرجــح بينــه وبيــن التاريــخ الآنــي والمســتقبلَ، يكشــف عــن منهجيــة تعتمــد صيغــة 
أســلوبية بديعــة، حيــث المســتقبل يمَثَّــل فــي الســياق القرآنــي علــى أنــه حصــل وتــم.
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● أنّ دخــول عنصــر التاريــخ ترافــق مــع عناصــر الجــدل والمحاججــة العقلانيــة التــي ازدادت مــع ارتفــاع حــدةّ النــزّاع بيــن 
ــاً شــفاهياًّ فــي الأصــل. ــي، فأعطــت القــرآن أســلوباً شــاعرياًّ نــرى فيــه تكــراراً، لأنــه كان خطاب قريــش والنبّ

ــيّ لا  ــي جدل ــع منطق ــت ذات طاب ــات كان ــذه المحاجج ــن ه لك
فلســفيّ، وهنــا يظهــر الفــرق بيــن الأدبيــات المســيحية اليهوديــة 
ــه فعــل  ــول أن الله أنعــم بكــذا وكــذا، وأن ــى تق ــرآن؛ فالأول والق
كــذا وكــذا، فيوجّــه إليــه الشّــكر دون البرهنــة علــى وجــوده، أما 
ــة، يضــاف  ــتدلالات منطقي ــر دون اس ــلمّ بالأم ــا يس ــرآن ف الق
ــه  ــابقة ل ــة الس ــب الديني ــداً عــن الكت ــى بعي ــه ارتق ــك أن ــى ذل إل
فــي تنزيــه الإلــه وتعريــف هويتّــه التــي »ليــس كمثلهــا شــيء«. 
ــر هشــام جعيــط عــن الــكلام الســابق بقولــه: »هــذا القــرآن  يعبّ
ــة  ــي آن، الصيغ ــق، يضــم ف ــه الخال ــيد للإل ــر نش ــاً أكب ــو حقّ ه
الغنائيــة الشــعرية والصيغــة العقلانيــة، وكل هــذا ضمــن عمليـّـة 
إقنــاع قويـّـة مســتديمة تضــرب دومــا علــى نفــس الوتــر... 
ــى  ــي إل ــاب القرآن ــاد الخط ــذي ق ــو ال ــي، ه ــذا الوع ــل ه ولع
إنــكار التثليــث المســيحي؛ فــالله ليــس كالإنســان يمكــن أن يلــد، 
ولا يمكــن لــه أن يتجسّــد إنســاناً، هــو قــوّة فــوق كل ذلــك، هــو 
الطاقــة العظمــى فــي أصــل عالــم متســع لا متناهــي الأطــراف، 
ــيحيين،  ــد المس ــه الأب عن ــان، الإل ــميته بالرحم ــا تس ــن هن وم

ــد فــي القــرآن«. ــه الوحي والإل

نظرة تجريديةّ:

أمــرٌ آخــر يتصــل بالمحاججات القرآنيــة، أنها موجهــة للمؤمنين 
بالدرجــة الأولــى، وتعبــر عــن قناعــات النبــي العربــي وعــن غضــب الله لذاتــه، فهــي تمثيــل للرســالة التــي دعــا إليهــا النبــي، أي 
أنهــا إفصــاح عــن عناصــر الدعــوة التــي انقلبــت علــى مــوروث الآبــاء، فنجــد القــرآن هنــا محاججــاً  غيــر المؤمنيــن بــه بالقــول: 
»فاذكــروا الله كذكركــم آباءكــم أو أشــد ذكــرا«، لكنهــم يجيبــون بمــا يــورده القــرآن أيضــاً أنــه لــو شــاء الله لهــدى هــؤلاء الآبــاء 

ولكَانــوا مؤمنيــن، وهــي حجــة منطقيــة علــى أيــة حــال.
ــوا كــذا وكــذا، وأن هــذا رأيهــم، دون أن يتكلــف  ــا أن القــرآن يــورد حجــج خصومــه فــي ســياقات عديــدة، بأنهــم قال الفكــرة هن
عنــاء الــرد عليهــم، كأن الصــراع قائــمٌ بيــن الحقيقــة المتعاليــة المطلقــة مــن جهــة، وبيــن الحيــاة والمــوروث مــن جهــة أخــرى.  
يــرى »جعيــط« أن أشــراف قريــش بمؤمنيهِــم ومشــرِكيهم رأوا فــي القــرآن أمــراً مدهشــاً، إذ يخاطبهــم بلســانهم، لكــن بمنهجيــة 
ــم يتمكنــوا مــن التهــرب منهــا إلا بالتســليم ورفــع اليديــن  ــم يألفوهــا، فتفتــح البــاب لتســاؤلات مرعبــة فــوق طاقتهــم كبشــر، ل ل
أمــام »الحقيقــة« ممثلــة بالديــن الجديــد، أو نكــران هــذه الحقيقــة أمــام الحيــاة الإنســانية الممنوحــة، وبالتالــي نكــران الغائــب باســم 
المُشــاهَد، والمســتقبل باســم الحاضــر! أمــورٌ إذن دفعتهــم للحُكــم علــى المبعــوث فيهــم بالسّــحر والجنــون وقــول الشّــعر، وهــي 
أوصــاف أتفــق تمامــاً مــع رأي »جعيــط« بشــأنها فــي أنهــا ليســت شــتيمة، إنمــا هــي محاولــة تشــخيص لحالــة النبــيّ بنــاءً علــى 
مــا يعرفونــه أو يوافــق منطقهــم؛ فهــو مجنــون فــي رأيهــم لأنــه ممســوس بالجــن مــن حيــث يأتيــه الوحــي، وهــو شــاعر لشــاعرية 
ــي  ــه الرســالة الت ــم« أمليــت علي ــه »مُعلَّ ــه بأن ــوا عن ــراً قال ــه بالبعــث والجــزاء، وأخي ــيّ، وســاحر لتنبؤات ــرآن وأســلوبه الأدب الق
يدعــو لهــا، ولهــذا لــم يلــق النبــي إلا النكــران مــن معظــم قومــه بعــد أن اشــتد النــزاع بيــن الطرفيــن، فنجــد قــرآن الفترتيــن الثانيــة 

والثالثــة يمنــح دلالات جديــدة لبعــض المفــرادت مثــل:
 »الكُفْــر«، فهــي إن كانــت تــدل علــى معنــى مضــاد للشّــكر فــي بعــض الســياقات، إلا أنهــا صــارت تــدل فــي ســياقات أخــرى 
علــى معنــىً عقــديّ يتعلّــق بجحــود اليــوم الآخــر ووحدانيــة الخالــق.  إنّ دلالات مفــردات هاتيــن الفترتيــن تعطينــا تصــوراً أنــه 
كان مــن المســتحيل لقريــش أن تســلِم مهمــا أفــاض القــرآن فــي المحاججــة، فــكان النــزاع والقطيعــة مــن بعــده، ثــم الفتنــة فالهجرة، 
وكلهــا أحــداث تحدثنــا عــن أســبابها لكننــا لــم نقــف علــى تفاصيلهــا بعــد، ولئَــن كان المصــدر الأولــيّ )القــرآن( يعطــي تصــوراً 

عــن المســار الــذي ســلكه النبــي )خــال المرحلــة المكيّــة( ؛ فإننــا لا نجــد فيــه شــواهد تفصيليــة عــن القطيعــة مــع بنــي هاشــم،
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ــة قبيــل  ــة النبــي إلــى الطائــف، دعــوة القبائــل، وكلهــا مفاصــل مهمــة فــي الدعــوة المحمديّ الفتنــة، الهجــرة إلــى الحبشــة، رحل
ــا تفاصيــل كثيــرة لا غنــى عنهــا.  ــا يأتــي دور كتــب الســيرة لأنهــا تمنحن الهجــرة إلــى يثــرب، وهن

ــا للبحــث  ــة لا يزخــر بتفاصيــل الأحــداث كمــا القــرآن المدنــيّ، وهــذا دفعن ــا قــد أســلفنا ســابقاً أن القــرآن فــي مرحلتــه المكيّ كن
فــي كتــب الســيرة الأولــى دون غيرهــا )راجــع الجــزء الثانــي( لمحاولــة اســتقراء ســردية منطقيــة للدعــوة. مــن الممكــن طبعــاً 
أن يقــول مــؤرخ صــارم بــأن مــا فــي كتــب الســيرة غيــر واقعــي، لكــن المــؤرخ يعلــم أيضــاً أن قــراءة الســيرة -تحديــداً المرحلــة 
ــة لمحتــوى هــذه الكتــب التــي  ــا يأتــي دور القــراءة النقديّ ــة- لا يمكــن أن تســلك ســبيل الســرد التاريخــي العــادي، مــن هن المكيّ
جهــدت لتعطــي إطــاراً تاريخيــاً وزمانيــاً لسلســلة الأحــداث، دون إغفــال عنصــرَيْ الأســطورة والأبعــاد السياســية التــي خلقــت 
أدواراً أكبــر مــن حجمهــا لصحبــة النبــي أو أهــل بيتــه وعشــيرته ضمــن ســطورها، ونفــذت إلــى المخيلّــة الجمعيّــة وحتــى إلــى 

كتابــات المستشــرقين.

نظرة تفصيليةّ:

رغــم التشــويش الــذي يكتنــف صفحاتهــا، يمكــن القــول أن ســيرة ابــن إســحاق هــي الأكثــر صحّــة، بــل قــد يكــون التشــويش علامــةً 
علــى أقدميتّهــا واقترابهــا مــن الأصــول.  فــي ســيرته، يفصّــل ابــن إســحاق اللقــاءات والحــوارات التــي جــرت بيــن ســادات قريــش 
والنبــي العربــيّ فــي أول الدعــوة، ويظهــر فيهــا عــم النبــيّ “أبــو طالــب” بمظهــر الحليــم الســاعي للتهدئــة، دونمــا انحيــاز لأي 
طــرف. هــذه الحقبــة تتزامــن مــع قــرآن الفترتيــن الثانيــة والثالثــة المكــيّ، أي أنهــا تفصّــل وقائــع عديــدة حدثــت قبــل وبعــد القطيعة 
بيــن قريــش وبنــي هاشــم )ســالة النبــيّ(، والتــي قــادت فيمــا بعــد للفتنــة، ولنتفــق هنــا علــى أمــر مهــم يخــص القطيعــة، أنهــا لــم 
تكــن بالصــورة التــي يرســمها المخيــال الإســامي كحصــار لبنــي هاشــم، ويظهــر فيهــا أثــر أبــي طالــب خــال أربــع مناســبات 

طلبــت فيهــا قريــش منــه التدخــل كــي يكــفّ النبــيّ عــن دعوتــه فــي ثــاث، وهــددت بقتــل النبــي فــي الرابعــة. 

مســألة قتــل النبــيّ يراهــا “جعيــط” تدخــل فــي بــاب القصــص والخيــال –عنــد ابــن إســحاق وغيــره- لســببين: الأول، مــلء الفــراغ 
ــقُ بنــي العبّــاس، بــأن يرفــع مــن شــأن حمايــة أبــي طالــب ومــن ورائــه بنــي  فــي ســرديةّ النبــي العربــي، والثانــي مــداراةُ وتملّ
هاشــم.  بــكل الأحــوال لــم يكــن هنــاك مجــال لتســليم النبــيّ أصــاً، إذ لا معنــى لذلــك فــي إطــار الأعــراف القبَلَيـّـة، فالنبــيّ محمــي 

مــن القتــل بــل ومــن الأذى البدنــيّ بقوانيــن الثــأر التــي تســير عليهــا كل عشــيرة عبــد منــاف. 

بالحديــث عــن عشــيرة عبــد منــاف، يــورد ابــن إســحاق قصيــدة طويلــة منمقــة، يشــكو فيهــا أبــو طالــب مــا يقاســيه مــن قومــه 
ــدو  ــر مــن الأشــعار تب ــل كثي ــا مث ــدة مثله ــه. القصي ــذي يتعــرض إلي ــي الضغــط ال ــه ف ــاف مع ــد من وعــدم تضامــن عشــيرة عب
ــوا الأبيــات  ــن” أن ينمقّ ــة، وفــي الغالــب كان ابــن إســحاق يجمــع الأخبــار وبعــض الشــعر، ثــم يطلــب مــن “شــعراء مِهَنييّ ملفقّ
ــي  ــن إســحاق.  لكــن ف ــه لســيرة اب ــد تهذيب ــر منهــا عن ــن هشــام يحــذف الكثي ــة، وهــذا مــا جعــل اب ــدة كامل ــي قصي ليضعوهــا ف
المقابــل، القصيــدة تظُهِــر معرفــة بتلــك الفتــرة، أو مــا يعبـّـر عنــه “جعيــط” بقولــه: “إننــا هنــا بــإزاء خيــال تاريخــي حقيقــي يريــد 
إعــادة تشــكيل المشــهد القديــم.. أعنــي مجهــوداً ممتــازاً لإعــادة تركيــب الماضــي والقبــض علــى مــا تبقــى منــه وتزويــده بخيــال 
صميــم”، والفكــرة مــن هــذا الــكلام أن مــا يعــاب علــى بنــي عبــد شــمس )فــي القصيــدة( ليــس مشــاركتهم فــي اضطهــاد النبــي، 
بــل تهربهــم مــن واجــب المســاندة لبنــي هاشــم، وبالتالــي اعتبــار عبــد منــاف كعشــيرة قائمــة بذاتهــا، غيــر منقســمة كمــا تريــد 
ــيرَ، ولعــل هــذا ســبب القطيعــة، أي شــكوى أبــي طالــب مــن خــذلان بنــي عبــد شــمس لــه -وهــم مــع بنــي  أن تشــعرنا بذلــك السِّ
هاشــم يشــكلون عشــيرة عبــد منــاف-، والبــاذري فــي تأريخــه يقــول بــأن أبــا طالــب جمــع ســالة بنــي هاشــم وانحــاز بمحــض 
ــعب، وأن المقاطعــة كانــت فــي ســياق المعامــات ولــم تكــن حصــاراً ضربتــه عشــائر قريــش الأخــرى علــى بنــي  إرادتــه إلــى الشِّ
هاشــم، بينمــا نجــد العكــس مــن هــذا الــكلام عنــد ابــن ســعد الــذي يتحــدث عــن حصــار حقيقــي دام ثــاث ســنوات، وتبــدو روايــة 
البــاذري فــي أن القطيعــة لــم تكــن حصــاراً أكثــر منطقيـّـة؛ فهــو اتبــع ســبيل الدقــة أكثــر مــن غيــره، لأنــه نسّــابة لــم يلتفــت كثيــراً 
للســرديات التــي يدخــل فيهــا الخيــال لمــلء الفراغــات والتفاصيــل، بــل إنــه ينكــر العديــد منهــا عنــد ابــن إســحاق وغيــره، مثــل 
حكايــة “صحيفــة المقاطعــة” المعلقّــة علــى جــدار الكعبــة، التــي تعبّــر عــن إجمــاع قريــش علــى حصــار بنــي هاشــم، وهــو مــا 

لــم يحصــل بحســب رأي البــاذري.
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خلال القطيعة وقع حدثان مهمان هما:

ــى  ــدى اعتراضــاً عل ــف أب ــي الطائ ــه أمــوال ف ــش ل ــاً مــن قري ــة- أن فريق ــي الجــزء الســابع –مــن هــذه المقال ــا ف ــة، قلن 1. الفتن
ــذاء  ــرة القطيعــة، أغــرى هــؤلاء ســفهاءهم  لإي ــي، وخــال فت ــي العرب ــش مــع النب ــه بعــض أشــراف قري ــذي أحدث ــارب ال التق
النبــي ومــن آمــن معــه، وهــو علــى كل حــال خبــر يتزامــن ويتوافــق مــع مــا جــاء فــي قــرآن الفتــرة الثانيــة المكــي. هــذا الإيــذاء 
اصطلحــت كتــب الســيرة علــى تســميته بالفتنــة التــي نجــد لهــا شــاهداً مــن ســورة البــروج فــي الآيــة: “ إن الذيــن فتنــوا المؤمنيــن 
والمؤمنــات ثــم لــم يتوبــوا فلهــم عــذاب جهنــم ولهــم عــذاب الحريــق”، وهــو مــا كان ســبباً فــي الهجــرة إلــى الحبشــة.  تتحــدث 
بعــض كتــب الســيرة عــن هجرتيــن، بالاســتناد علــى حكايــة “الآيــات الشــيطانية” التــي دحضناهــا ســابقاً، فيتبقــى لنــا إذاً هجــرةٌ 
واحــدةٌ، حصلــت حســب تراتبيــة الأحــداث نتيجــة للفتنــة، وهنــا نجــد أيضــاً فــي كتــب السّــيرة مــا يســقط كثيــراً مــن الحــوارات 
التــي انبنــت حكايــة الهجــرة عليهــا، لعــل أبرزهــا حــوار النجاشــي مــع عمــرو بــن العــاص، أو مــا يعــرف بســفارة قريــش إلــى 
النجاشــي، لمحاولــة تأليبـِـه علــى مــن هاجــر مــن المســلمين إلــى بــاده )الحبشــة(، والتــي يقــول البــاذري بصددهــا أنهــا “وَهْــم”، 

إضافــة لأن إســناد القصــة غيــر متماســك فــي سلســلة مــن رواهــا، إنمــا هــي كغيرهــا تدخــل فــي تركيــب الضميــر الشــعوبي.
2. وفــاة عــم النبــيّ أبــي طالــب، وبذلــك انتقلــت ســيادة بنــي هاشــم إلــى عمّــه )أبــي لهــب(، وهــو أمــر يســهل تصديقــه، إذ يدخــل 
فــي العــرف القبلــيّ، لكــن مــا لا يصــدقّ هــو تلــك القصــة التــي يذكــر فيهــا ابــن ســعد أن أبــا لهــب ســحب حمايتــه للنبــيّ بعــد أن 
ســأله عــن مصيــر عبــد المطّلــب، فأجابــه النبــي أنــه فــي النـّـار.  يــرى “جعيــط” أن ابــن ســعد فــي ســيرته ســعى لإبــراز تواصــل 
ــي  ــن إســحاق أن يذكــره ف ــا يتحاشــى اب ــيّ، وهــو م ــش للنب ــر إخــراج قري ــي تبري ــه، وبالتال ــن أخي ــي لهــب واب ــن أب ــداوة بي الع
ســيرته، أمــا البــاذري فيمــر علــى المســألة ســريعاً، وعلــى كل حــال، لــم تعــد مســألة حريّــة الدعــوة فــي مكّــة متاحــة، بعــد أن 
أخُــرِجَ منهــا النبــيّ وهاجــرت جماعتــه إلــى الحبشــة، ممــا يفســر رحلــة النبــي العربــي إلــى الطائــف واتصالــه بعدهــا مــع أهــل 

يثــرب، وهــو مــا ســنتناوله فــي الجــزء الأخيــر!

يتبع..
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قصيدة العدد: 

صبوا الدماء على قبري بلا أسفٍ/ الشهيد رفيق رزق سلوم*

العرُب أهلي ولا سورية داري……………… إن  لم تهبوا لنيل الحقِ والثارِ

إن نمتمُ عن دمي لا كنتمُ أبداً……………. وكان خصمكمُ في المحشر الباري

أنا الذي دمهُ على الأرض منتشرٌ............……… كأنما هو نهرٌ في الفلا جارِ

قتُلتُ ظلماً وغدراً بل وتضحية…………….. عنكمُ بأيدي وحوشٍ كلها ضارِ

فالترك اسمهم فيه قد اجتمعت………………. كل الرذائل من ذل ومن عار

كم أهرقوا من دمٍ ظلماً وكم هتكوا ………….في الأرض عفة زوجات وأبكار

فاليوم من مضجعي أبدي لكم………..…… أسفي كذا أخط لكم بالدم إنذاري

كونوا على الترك أبطالاً ضراغمة…..…… صبوا الصواعق من جمرٍ ومن نار

لا تتركوا رجلاً منهم يدب على………..……… رجل وعفوا عن اللائي بأخدار

واستجلبوا لي كأساً من دمائهم………………. لأنني أبتغي شرب الدم الجاري

صبوا الدماء على قبري بلا أسف …......…………كلا ولا جزع هطلاً كمدرار

ــن  ــوري م ــي س ــاعر عرب ــر وش ــلوم، مفك ــق رزق س *رفي
حمــص ولــد عــام 1891 وأعدمــه الأتــراك فــي 6 أيــار 
ــه  ــد تبليغ ــجن بع ــي الس ــا ف ــاه كتبه ــدة أع 1916، والقصي
المتعلقــة  المــادة  مراجعــة  وبالإمــكان  الإعــدام،  بقــرار 
بالشــهيد وبعــض إنتاجــه الفكــري والعلمــي فــي هــذا العــدد 

ــر. ــة تنوي ــن طلق م
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


